
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  رئيس التحرير المسؤول

 د. يونس الجمرة 

 D/2023/1654 رقم الإيداع:

 ابن رشد للدراسات

علميةّ محكمّة للعلوم الاجتماعية  فصليّة مجلّة  

 والإنسانية تصدر عن

مؤسسة عين السلطان للدراسات والأبحاث

 الأردن

 

 حقوق النشر محفوظة، ولا يجوز الاقتباس من مواد المجلة دون الإشارة للمصدر

 الآراء الواردة في المجلة تعبرّ عن رأي كاتبها ولا تعبرّ بالضرورة عن رأي المجلة

 2026 أيار، الثالثالمجلد 
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 الاسم  الدولة  الاسم  الدولة 

 د. أريج جابر  الأردن د. أسماء خصاونة  الأردن

 د. خالد الشريدة  الأردن د. ربيحة الرفاعي  الأردن

 د. خالد ميّاس  الأردن د. علي الحلاق  الأردن

 د. عبد السلام يحي سيّد  موريتانيا  لا د. أسماء إذب المغرب

 د. محمد بني عيسى  الأردن د. إكرام البشير الجمل  ليبيا 
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 الهيئة الاستشارية 

 

 الاسم  الدولة  الاسم  الدولة 

 الأستاذ الدكتور علي محافظة  الأردن الأستاذ الدكتور إحسان الرباعي  الأردن

 الأستاذ الدكتور فواز عبد الحق  الأردن الأستاذ الدكتور فتحي سالم اللهيبي  العراق 

 الأستاذ الدكتور وليد عبد الحي  الأردن الأستاذ الدكتور نور الدين إمعيط  المغرب

 الأستاذ الدكتور يوسف أبو العدوس  الأردن الأستاذ الدكتور محمد المختار  السنغال 

 الأستاذ المميز الدكتور إبراهيم جدلة  تونس  الأستاذ الدكتور حمدادو بن عمر  الجزائر 

 الأستاذ الدكتور لطفي أبو الهيجاء  الأردن الأستاذ الدكتور عمران محافظة  الأردن

 الأستاذ الدكتور فايز أبو عريضة  الأردن الأستاذ الدكتورة ثروت الحوامدة  الأردن

 الأستاذ الدكتور وليد حميدات  الأردن صابرينة الواعرالأستاذ الدكتور   الجزائر 

 الأستاذ الدكتور أحمد جوارنة  الأردن الأستاذ الدكتور نعمة ماء العينين المغرب

 عوض الهزايمة الأستاذ الدكتور محمد  الأردن الدكتورة أشواق عباّس  سوريا

 لخضر محمد بو لطيف الأستاذ الدكتور   الجزائر  الدكتورة إيمان صلاح عطاطة  مصر

 الأستاذ الدكتور فايز النجار  الأردن الدكتور صالح محروس محمد  مصر

 الأستاذ الدكتور محمد المومني  الأردن الدكتور ربيع عويس  فلسطين

 الأستاذ الدكتور نبيل النجار  الأردن الدكتور نبيل قريسة  تونس 

 محمد نعيم فرحات الدكتور  فلسطين الدكتورة هند فخري سعيد  العراق 

 الأستاذ الدكتور محمد كنتاوي  الجزائر  الدكتور عمار قناة   روسيا

 الأستاذ الدكتور طلال الطريفي  السعودية  الدكتور يوسف ربابعة  الأردن

 الدكتور خالد شقران   الأردن د. ابراهيم غرايبة  الأردن

 ستشارية هيئة التحرير والهيئة الا

 2026 أيار، الثالث، المجلد العاشرالعدد 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2026 أيار، الثالث، المجلد العاشرالعدد 
 ( 1تعليمات النشر )

رشد للدراسات البحوث العلمية الأصيلة للباحثين في العلوم الاجتماعية والإنسانية،   تنشر مجلة إبن (1

 مكتوبة باللغة العربية أو الإنجليزية فقط. 

من كل   سم 2.5مستخدما فراغا مزدوجا وحواشي )  ( يطبع البحث على جانب واحد من الورقة 2

 جانب على الأقل( ويجب ترقيم الصفحات .

 ( يشترط في البحث ألا يكون قد نشر أو قدم للنشر في أي مكان آخر.3

( تخضع البحوث للتحكيم حسب الأصول العلمية المتبعة ، وفي حال طلب تعديلات على البحث يعاد  4

 إلى الباحث لإجراء التعديلات المطلوبة . 

( لا تلتزم المجلة بنشر البحث إلاّ بعد إجراء التعديلات المطلوبة ، أو تتولى هيئة التحرير إجراء  5

 بعض التعديلات المطلوبة وفقا لخطة النشر .

، وفقا للنموذج الموجود في تعليمات النشر  Word( أن يكون البحث مطبوعاً باستخدام برنامج  6

 التالية: 

 للغة العربية ( Arial/Bold/14) أن يكون عنوان البحث الرئيسي بالتنسيق التالي  •

(Times New Roman/Bold/14 ل ) الإنجليزية.لغة 

 ( Arial/Bold/12أن يكون تنسيق العناوين الفرعية  ) •

 (Arial/12أن يكون تنسيق متن البحث  ) •

والمسافة  A4صفحة  15كلمة بحده الأقصى  5000أن لا تزيد عدد كلمات البحث عن  •

 1.5بين الأسطر 

يرسل البحث الى رئيس تحرير المجلّة بوساطة البريد الالكتروني من خلال البريد  •

 الإلكتروني علما أنه لن يتم استلام أي نسخ ورقية من البحث. 

يجب أن يتضمن البحث العنوان وأن يكون معبرا عن المحتوى وعليه اسم   •

 الباحث/الباحثين.

كلمة ، ويحتوي على هدف الدراسة ، والمنهج ، والنتائج   150( الملخص يجب أن لايزيد عن 7

 والتوصيات 

 ترقم الجداول والأشكال على التوالي حسب ورودها في البحث.   (8

 عند إجازة البحث للنشر تؤول حقوق الملكية للمجلة.   (9

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2026 أيار، الثالث، المجلد العاشرالعدد 
 ( 2تعليمات النشر )

المعاجم   (10 إلى المصادر الأساسية أولا و  يشار  البحث ،  الهامش في آخر  تكتب المصادر والمراجع في 

 بمختلف أنواعها والبقية بالترتيب كما يلي :

  يكتب اسم المؤلف / أسماء المؤلفون كما هو/هم ، وإذا كانوا أكثر من اثنين ، يكتب الإسم  •

الأول ويشار للبقية )آخرون ( ، سنة النشر ، إسم المرجع ، الناشر ، الطبعة ، مكان النشر  

 ، الصفحة .

 الكتب المترجمة ، كما سبق مع ذكر المترجم بعد اسم المرجع مباشرة .  •

المجلات : اسم المؤلف : عنوان البحث أو الدراسة ، إسم المجلة ، العدد ، المجلد ، السنة ،   •

 الصفحة

رسائل الدكتوراه أو الماجستير : اسم المؤلف ، عنوان الرسالة ، الجامعة ، السنة ، الصفحة  •

. 

الكتب باللغة الانجليزية أو اللغات الأخرى ، اسم المؤلف ، سنة النشر ، اسم المرجع ، الناشر   •

 ، الطبعة ، مكان النشر ، الصفحة ) يكتب باللغة الإنجليزية أو لغة المرجع ( . 

المجلات باللغة الإنجليزية أو اللغات الأخرى ، اسم المؤلف ، عنوان البحث أوالدراسة ،  •

 اسم المجلد ، العدد ، المجلد ، السنة ، الصفحة ) بالانجليزية أو لغة المجلة ( . 

المؤتمرات : اسم مقدم الورقة أو التقرير ، عنوان الورقة أو التقرير ، إسم المؤتمر ،مكان   •

 انعقاد المؤتمر ، السنة، الصفحة . 

الصحف : اسم كاتب المقال أو الخبر ، عنوانه ، إسم الصحيفة ، مكان الصدور ، العدد ،   •

 التاريخ . 

باللغة   • الرابط   ، الكاتب  المقال أو الخبر ، إسم  الموقع ، عنوان  : إسم  المواقع الإلكترونية 

 الانجليزية ، تاريخ النشر، الساعة.

( في حال نشر البحث لا يجوز لأي جهة أخرى إعادة نشره أو نشر ملخص عنه ، أو نشر ترجمة له في 11

 أيّ وسيلة ) كتاب ، أو صحيفة ، أو دورية أخرى ( إلاّ بموافقة خطية من إدارة المجلة .

 ( يتم إبلاغ الباحث عن موعد النشر في مدة لاتزيد عن شهر من تاريخ استلام البحث . 12

 ( تعتذر المجلة عن إعادة البحوث سواء نشرت أم لم تنشر . 13

 ( تحتفظ المجلة بحقها في نشر البحث وفق خطة تحرير المجلة . 14

 . ( يدفع الباحث تكاليف النشر في حال الموافقة على نشر البحث ، ولا ينشر أي بحث قبل استلام التكاليف15

 ( ترسل البحوث على العنوان التالي لرئيس التحرير : 16

ibn.rushid@yahoo.com 

ibn.rushed01@gmail.com 
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   العاشرافتتاحية العدد 

 
 

  منهج التفاوض الاسرائيلي مع العرب •
 

   أ.د. وليد عبد الحي
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 أبحاث
 

 
المؤسسات التعليمية في ولاية الموصل منذ اواخر القرن التاسع  •

           حتى بداية الحرب العالمية الأولى عشر
 

 أ.د.ماهر حامد جاسم النورة 
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 اعةنالمصاحبة لعصر الصتحولات الخطاب الديني  •

 ابراهيم غرايبة 

 

27 

الزواج السياسي بين حكام مملكة بيت المقدس الصليبية  •
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53 
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 www.ibn-rushed.com، 3، المجلد  10مجلة ابن رشد للدراسات، العدد  

 

 

 

 

 منهج التفاوض الاسرائيلي مع العرب 

 أ.د. وليد عبد الحي/ جامعة اليرموك سابقاً  

  1979منذ دراستي عن مشروعات التسوية السياسية للصراع العربي الصهيوني عام  

سنة( ان اراقب "العقل الاسرائيلي "   47حاولت خلال هذه الرحلة الطويلة )   الآن،والى 

في التفاوض مع العرب، واجد ان هناك بعض المحددات المركزية التي يضعها الطرف  

 الاسرائيلي في اعتباره عند التفاوض مع العرب وهي: 

قوى    انظمة أو : مستويات هي اولا: تقسيم الانظمة او القوى السياسية العربية الى اربعة 

وانظمة او قوى قابلة   ما، خطرة لكنها هوجاء، وانظمة أو قوى خطرة ولكنها ذكية بقدر 

وانظمة او قوى لا في العير ولا في النفير    والتهديد،للتطويع من خلال بعض الغواية  

 لكنها تقبل التوظيف الدولي لها. 

ثانيا: اغلب العرب يتصرفون على اساس "ما يعتقدون" لا على اساس " ما يمتلكون "،  

وهو ما يستوجب عدم الاهتمام بما    الاعتقاد،وتمثل اللغة والخطاب السياسي قاعدة هذا  

ويتم التفاوض معهم بعيدا عن "ولعهم الانشائي" رغم سيطرة    يمتلكون، بل بما   ،يقولون

 ولعهم هذا على ادائهم التفاوضي في البداية. 

ثالثا: العربي لا يستجيب للوعظ بمقدار استجابته للعصا، لذا يجب التفاوض معه على  

 اساس الاكراه "العضلي والنفسي " لا على اساس الاقناع المنطقي والحجة بالحجة. 

   أ.د. وليد عبد الحي

 جامعة اليرموك سابقاً  

 إربد / الأردن 

profwalid@hotmail.com 

http://www.ibn-rushed.com/
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 www.ibn-rushed.com، 3، المجلد  10مجلة ابن رشد للدراسات، العدد  

 

 "افتتاحية العدد العاشر"  منهج التفاوض الاسرائيلي مع العرب

 
رابعا: العقل الباطن للعربي مكون اساسي في تكوين رؤيته للظواهر، وهو ما يستوجب  

لفهم   الجمعي"  "اللاوعي  في  لفهم    المجتمع،الغوص  الفردي  اللاوعي  في  والغوض 

 القيادات وفريق التفاوض. 

 للتكتيكات التالية:  العرب طبقا بناء على ما سبق، يتم التفاوض الاسرائيلي مع 

 خلال: ويتم من   العربي:دراسة افراد فريق التفاوض  -1

الفردية على بعض الأفراد في الفريق    او الاجتماعات التركيز خلال المناقشات العامة    -أ

"التوتر الداخلي" بين  اعضاء الفريق ،وهو ما يمكن استغلاله    الآخر، لإثارة العربي دون  

 من خلال فهم هذا التوتر الصامت . 

البحث عن عقد النقص عند كل من اعضاء الفريق )خلفيته الاجتماعية، مؤهلاته    -ب 

للغات   اتقانه  الجسدية،  العقد    اجنبية، العلمية، عيوبه  الطرق على هذه  ثم محاولة  الخ( 

 . هذا التوترلتوظيفها في تعزيز التوتر داخله، واستغلال 

وتعزيز    -ت  معه،  الجانبي  للحوار  الفريق  من  بالبعض  الانفراد  امكانية  في  البحث 

 له.  لديه بالأهمية الاحساس 

وتوظيف    السياسي،تحسس مدى نزوع المفاوض للشهرة والتقدم في سلم صنع القرار    -ث 

المساندة   التنازلات لضمان  لتقديم  المفاوضات، وهو ما يغويه  ذلك خلال اشتراكه في 

 لدوره.  الإسرائيلية

ضرورة اشراك او اطلاع المتخصصين الاسرائيليين في العقل العربي على سير    -ج

السابقة   النقاط  جانب  من  واستشارة التفاوض  كيفية    الذكر،  في  المتخصصين  هؤلاء 

 استغلال النقاط السابقة. 

 مكان التفاوض: وهذا يستوجب خلال مرحلة التمهيد للتفاوض ان يتم:  -2

http://www.ibn-rushed.com/
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 www.ibn-rushed.com، 3، المجلد  10مجلة ابن رشد للدراسات، العدد  

 

 "افتتاحية العدد العاشر"  منهج التفاوض الاسرائيلي مع العرب

 
المقارنة من البداية بين الاماكن المقترحة للتفاوض ومزايا وعيوب كل مكان بخاصة   -أ

 من ناحية توظيف آليات التفاوض. 

المكان لنسج علاقات مع اطراف اخرى بخاصة إذا كان التفاوض في بلد    توظيف   -ب 

 عربي )عُمان او قطر او مصر ..الخ( 

دراسة مدى حرص دولة المكان على النجاح لتعزيز مكانتها الاقليمية او الدولية    -ت 

 والبحث في كيفية استغلال هذا الحرص.

 اساس: موضوعات التفاوض: وهنا يتم العمل التفاوضي على  -3

جعل اولويات الطرف الاسرائيلي هي التي تطغى على المناقشات التمهيدية، وخلق    -أ

 من غيرها.  أكثر الانطباع لدى العالم ان المفاوضات هي لبحث "هذه الموضوعات" 

الموضوعات   -ب  في  وقاطعة  واضحة  بطريقة  والمقترحات  النصوص  صياغة 

تتم صياغة الموضوعات الخاصة بالطرف العربي    لإسرائيل، بينماالاستراتيجية المهمة  

 او تنفيذه...الخ.   الزمني لبحثه بشكل قابل للتأويل في دلالاته الوصفية او المعاني او المدى  

اعتبار الاغراض الاسرائيلية اغراض عاجلة او فورية، وصياغة المطالب العربية    -ت 

باعتبارها لاحقة او مؤجلة )مثل عبارة موضوعات الحل النهائي في اوسلو( ، ثم اعتبار  

 انتظار الآجل )وهو المطلب العربي( .  لإطالة التأخير في تنفيذ العاجل مبررا 

توظيف الاعلام توظيفا ذكيا لخدمة العملية التفاوضية من خلال تشويش المطالب    -ث 

 العربية وتوضيح المطالب الاسرائيلية وتعزيز منطقيتها. 

من    ابعاد: الاتفاق بين الفريق الاسرائيلي على دور القوى الكبرى من خلال ثلاثة    -ج

وثالثا كيف    ثم ما حدود دور من يشارك ،  استبعاده،يشارك من القوى الكبرى ومن يجب  

 نلجم الدور السلبي لمن لم يشارك او من ترفض اسرائيل مشاركته. 

 على: تنفيذ الاتفاقات: وهنا تعمل اسرائيل   -4

http://www.ibn-rushed.com/
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 www.ibn-rushed.com، 3، المجلد  10مجلة ابن رشد للدراسات، العدد  

 

 "افتتاحية العدد العاشر"  منهج التفاوض الاسرائيلي مع العرب

 
معاني المفاهيم    الاتفاق، واعتباراختيار اللغة التي يجب اعتمادها عند صياغة نص    -أ

 المختارة. هي كما تعنيها في اللغة 

اعتبار الحاشية جزءا اصيلا    الحاشية، مع المفاهيم التي عليها خلاف يتم تفسيرها في    -ب 

اصرار اسرائيل على وضع حاشية تتضمن  النص على ان عبارة الضفة    النص)مثلمن  

 الغربية تعني يهودا والسامرة(

)مثل  لاحقا  " الوعد " بالانتقال للمطالب العربية    الاسرائيلية واولوية تنفيذ المطالب    -ت 

 قضايا الحل النهائي( 

تنفيذ المطالب العربية طبقا للتأويل الاسرائيلي لما تعنيه عملية التنفيذ من منظور    -ث 

 )الارضي المحتلة او اراض محتلة( اسرائيلي. 

العمل    -ج تنشيط  حول ضرورة  واستغلال   الاستخباراتي  المفاوض،  العربي  الفريق 

 المعلومات التي تتوفر عنه. 

بين    العرب والمجتمعية استغلال الحساسيات والضغائن الدفينة )الفردية بين القادة    -ح

القوى السياسية والاجتماعية العربية( من خلال خلق جو من الشكوك في دلالات الافق  

)مسارين للتفاوض مع الفلسطينيين وكل مسار لا يعلم عن المسار  للتنفيذ.  الاستراتيجي  

 اوسلو( الآخر كما جرى خلال 

 التفاوض، عدم التعويل كثيرا على الرفض العربي الفوري او الانسحاب او تعطيل    -خ

 فالعرب سيعودون لطاولة التفاوض بطرق سرية او علنية. 

انه موقف قطعي، بل ان تاريخ التفاوض مع    - في الغالب –الرفض العربي لا يعني    -د 

 العرب يشير الى انهم يتراجعون عن مواقفهم في نسبة عالية جدا من الحالات. 
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 "افتتاحية العدد العاشر"  منهج التفاوض الاسرائيلي مع العرب

 
المبالغة في الجانب الاحتفالي من جوانبه الشكلية، والتركيز على اشخاص الطرف    -ذ 

الرغبة في الظهور امام العالم للتخفيف من الحرج المتواري داخلهم من   عشبا لإالعربي 

 النتائج الميدانية للتفاوض. 

لتخطيط "علمي التفاوض عملية تخضع  ان  يعني  العرب   "،ذلك  يقول    -بينما عند  كما 

التفاوض الا تكرار لحالات "خطبة العروس"  في المجتمع العربي،    ليس   - كاتب اسرائيلي

حيث يطغى البعد "الطقوسي" عندما تتقاطر الجاهات وبروتوكول فنجان القهوة وقراءة 

شبعا احضانا وقبُلات من بعضهما قبل    -في اغلب الحالات    - الفاتحة رغم ان العريسين

 . ربما  كلهذلك 
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   المؤسسات التعليمية في ولاية الموصل منذ اواخر القرن التاسع عشر

           حتى بداية الحرب العالمية الأولى

 الملخص

التعليمية          المؤسسات  تمثل  بالمساجد  الملحقة  الدينية  والمدارس  الكتاتيب  كانت 

  في حياة المجتمع العراقي على مدى عدة قرون خصوصا الشعبية التي قامت بدور مهم  

التاسع عشر  القرن  الثاني من  النصف  الحديثة في  التعليمية  المؤسسات  قد ف  قبل نشوء 

عانت هذه المؤسسات والمدارس من الإهمال لفترة طويلة ويرجع ذلك إلى إن الموصل  

ومنذ منتصف القرن التاسع    والغزوات،أصبحت خلال العهد العثماني مسرحاً للحروب  

 .   عشر بدأت الموصل تشهد بوادر تحول وان كان تدريجياَ في مجال التعليم

الضوء سوف        في    نسلط  التعليمية  المؤسسات  اوضاع  البحث على  هذا  من خلال 

ولاية الموصل وعن الاصلاحات التي ادخلتها الدولة العثمانية في المجال التعليمي في  

 م  . 1914اواخر عهدها وحتى قيام الحرب العالمية الاولى عام  

الدولة          الى اصلاحات  التطرق  الى محورين تضمن الاول منها  الدراسة  قسمت 

العثمانية في مجال التعليم في ولاية الموصل في اواخر القرن التاسع عشر اما المحور  

 الثاني فقد ركز على انشاء المدارس الرسمية في ولاية الموصل في عهد الاتحاديين . 

،  المفتاحية:الكلمات   الموصل  ،    ولاية  العثمانية  الاصلاحات   ، المدارس   ، التعليم 
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Abstract  

The schools and religious schools attached to mosques 

represented the popular educational institutions that played an 

important role in the life of Iraqi society over several centuries, 

especially before the emergence of modern educational 

institutions in the second half of the nineteenth century. During 

the Ottoman era, the scene of wars and invasions, and since the 

mid-nineteenth century, Mosul began to witness signs of a gradual 

transformation in the field of education. 

     We will shed light through this research on the 

conditions of educational institutions in the Wilayat of Mosul and 

the reforms introduced by the Ottoman Empire in the educational 

field at the end of its reign until the outbreak of the First World 

War in 1914 AD. 

       The study was divided into two axes, the first of which 

included addressing the reforms of the Ottoman Empire in the 

field of education in the state of Mosul in the late nineteenth 

century. The second axis focused on the establishment of public 

schools in the state of Mosul during the era of the federalists. 

Keywords: Mosul state, Education, Schools, Ottoman 

reforms, Salnama 

 المقدمة 

التجديد         من  محرومة  عام  بشكل  العراق  في  التعليم  اوضاع  والتحديث  كانت 

الجوامع    واقتصرت  على  الامر  بادئ  في  هذه    والتكايا،الدراسة  في  التدريس  وكان 
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الدراسة فيه على     وتتمحور المراكز مستمراً على حاله دون تغيير منذ العصر العباسي  

علوم من  به  يتصل  وما  الاسلامي  ان    1الدين  المراكز  الا  في    قامت   هذه  كبير  بدور 

والتراث   العربية  اللغة  على  هذه    2الإسلاميالحفاظ  عن  مفصل  حديث  يلي  وفيما 

         اساسيين:قسمت الى محورين  الدراسة التي

اصلاحات الدولة العثمانية في مجال التعليم في الموصل في اواخر القرن التاسع    اولاً:

 عشر: 

الانحطاط  اخذت          عشر  علامات  الثامن  القرن  ابان  العثمانية  الدولة  في  تتضح 

متمثلة في فساد الادارة الحكومية وتدهور النظام الاقتصادي وتكرر الهزائم العسكرية  

في   الثورات  والسياسيين  واستمرار  السلاطين  بعض  ولوجود  الولايات  مختلف 

تلك الاوضاع في   العثمانية يرمي الى اصلاح  الدولة  في  تياراً جديداُ  المتنورين ظهر 

الخيرية بالتنظيمات  المعروف  الاتجاه  وهو  المختلفة  ومؤسساتها  الحكم  التي    3اجهزة 

تمخض عنها ظهور فئتين من المصلحين الاولى اعتقدت ان العلاج يكمن في تطبيق  

الدولة   اصلاح  ان  اعتقدت  والثانية  الاصيلة  العثمانية  والتقاليد  الاسلامية  الانظمة 

العثمانية يستلزم تبني الانظمة الاوروبية المعاصرة ويظهر ان نجاح الدول الاوروبية  

،    آنذاك الثانية  الفئة  كفة  الاقتصادية رجح  انظمتها  تطوير  وفي  العسكرية  الامور  في 

في   الحديثة  الاوروبية  الانظمة  تطبيق  تستهدف  الاصلاح  حركة  صارت  فقد  وعليه 

على   مقتصرة  الاولى  الاصلاحات  كانت  حال  اية  وعلى  المختلفة  الحياة  مجالات 

 . 4الحكومية والتعليم  بالإدارةالنواحي العسكرية ثم شملت بعدئذ النواحي المتصلة  

سنة         الاول  صدر  اساسيين  سلطانيين  مرسومين  الى  التنظيمات  هذه  استندت 

( وعرف باسم منشور كلخانة اي  1861-1839في عهد السلطان عبد المجيد )  1839

سنة   الثاني  المرسوم  وصدر  الورد(  )قصر  م   1856بمعنى  باسم  نشور  وعرف 

شريف   )خط  الخيرية  لمحاولات   5  همايون(التنظيمات  الرئيسية  المعالم  وكانت 

الاصلاح والتجديد في الدولة العثمانية تدور حول ثلاث نقاط مهمة اولها : ان اصلاح  

العسكري   المجالين  في  وبخاصة  المعاصرة  الغربية  الانظمة  تبني  يستلزم  الدولة 
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التنظيم   عن  والخروج  العلماني  التشكيل  نحو  بالمجتمع  التوجه  وثانيهما   ، والتعليمي 

   . 6 ه نحو مركزية السلطة في استانبول الديني للدولة ، اما النقطة الثالثة فهي الاتجا 

قانون    1845في مرحلة التنظيمات وصدر في سنة ازداد الاهتمام بتطوير التعليم        

نادى بمبدأ التعليم المجاني والاجباري وقد ادى هذا القانون الى نتائج ايجابية معروفة  

 7رغم انه بقي كغيره من القوانين حبراً على ورق 

صدر قانون يعد من اهم تلك    1846وكذلك في السنة التي تليها وتحديداَ في آب          

القوانين والذي نص على ان تتولى الدولة العثمانية بموجبه الاشراف على التعليم كما  

السنة   في  تحولت  والتي   " نظارتي  مكاتب عمومية   " العامة  المدارس  نظارة  تأسست 

 8التالية الى وزارة المعارف العامة " معارف عمومية نظارتي " 

وقامت اذ          التعليم  مجال  في  الاصلاحات  تطبيق  على  العثمانية  السلطات  عملت 

وقامت  اصلاحها  في  تفكر  ولم  القديمة  المعاهد  وتركت  مستقلة  جديدة  معاهد  بأنشاء 

للهندسة والطب والصناعة والزراعة والتعليم والحقوق   المدنية  المدارس  بأنشاء  كذلك 

والقضاء والسياسة  ثم    –والتجارة    والادارة  التركية  باللغة  كلها  فيها  التعليم  وكان 

 . 9الفرنسية 

من         المسلمين  غير  الطلبة  قبول  هو   " همايون  خط   " نصوص  ضمن  من  كان 

  المسلمين( رعايا الدولة العثمانية في المدارس الرسمية )بلا فرق ولا تمييز بينهم وبين  

ولكنه   بهم(  خاصة  مدارس  )انشاء  في  الحق  المسلمة  غير  الاقليات  البيان  واعطى 

المعارف في   المعلمين تحت مراقبة مجالس  التدريس واختيار  اشترط ان تكون طرق 

 .10الولايات المختلفة لتضم اعضاء مسلمين وغير مسلمين 

ان        الا  التعليم  نشر  الى  المؤدية  الاجراءات  من  سلسلة  العثمانية  الدولة  اصدرت 

لم تسمح الا    آنذاكالمشاكل السياسية والعسكرية والمالية التي واجهت الدولة العثمانية  

بأنشاء عدد قليل من المدارس ، فعدد المدارس الرشدية مثلاً لم يزد في منتصف القرن  

( طالباً وهي نتيجة ضئيلة اذا ما قورنت  870( مدارس فقط فيها ) 6التاسع عشر عن ) 

ونتيجة لذلك افسح رجال الحكم من المستنيرين    11بالخطط التي وضعت لنشر التعليم  
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العثمانية    للإرساليات المجال   الدولة  في  المختلفة  في    لإنشاء التبشيرية  لها  مدارس 

 . 12ولايات الدولة العثمانية ومنها الولايات العراقية 

عالي         وزارة  خطوة خطت  التعليم    باشا  تطوير  مجال  في  ايلول    20في  جديدة 

حين اصدرت قانون المعارف العام "معارف عمومية نظام نامه سي " والذي    1869

ذلك  عالج  وقد  مباشرة  للدولة  الخاضع  الرسمي  للتعليم  كامل  مدني  نظام  بموجبه  نشأ 

ونظام   عليه  والاشراف  وادارته  التعليم  مراحل  مثل  مختلفة  موضوعات  القانون 

 13الامتحانات وما الى ذلك 

على اية حال فأن مجرد اصدار القوانين ليس كافياً ما لم يقترن بالتطبيق العملي           

حركة الاصلاحات لم يكن    أثر التعليم ومن هنا فان    لإصلاح وتوفير المتطلبات اللازمة  

عديدة لعل في مقدمتها الاهمال من    لأسباب مباشراً في العراق وبما فيه مدينة الموصل  

الكوادر   توفير  وعدم  السلطة  اللازمة    التعليمية،جانب  الاموال  عن    لإنشاءفضلاً 

حين   في  الرسمية  المدارس  على  العثمانيون  اطلقه  الذي  الاسم  وهو   " "المكاتب 

 .14سة" للدلالة على المدارس الدينية استخدموا تسمية "المدر

القرن          من  الاول  والعقد  عشر  التاسع  القرن  من  الاخير  العقد  العشرين  شهد 

تأسيس المزيد من المدارس في ولاية الموصل فقد كان للواء الموصل حصة الاسد من  

الموصل ولاية  الوية    مدارس  ثلاثة  تضم  الموصل  ولاية  كانت  لواء   وهي:)حيث 

السليمانية(  ولواء  كركوك  ولواء  )   الموصل  فيها  كان  من  18فقد  ابتدائية  مدرسة   )

  15  1905  ( مدرسة ابتدائية كانت موجودة في عموم ولاية الموصل سنة 30مجموع ) 

المعلمين لها وتطلب ذلك تأسيس    بإعداد وقد رافق التوسع في التعليم الابتدائي الاهتمام  

 16 1900دار للمعلمين في كل من بغداد والموصل والبصرة سنة  

كان من اهم الاسباب التي شجعت السلطان على البدء بفكرة تأسيس دار المعلمين        

بهم   مقفلة وخاصة  دينية  لهم معتقدات  الشيخان  اهالي  ان  الموصل هو عندما علم  في 

ارادته   ولغرض   السنية، فاصدر  والشبك والصارلية  الشيخان  منطقة  في  مدارس  بفتح 
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اعداد معلمين لهذه المدارس تشكلت "مدرسة الشيخ عدي" لتعليم وتدريس العلوم العالية  

 17 1899وقبل فيها خريجو الكتاتيب ثم فتحت دار المعلمين عام  

( سنوات ويدرس  4( سنوات بعد الرشدية ثم اصبحت ) 3كانت مدة الدراسة فيها )       

  18  فيها الطالب اصول التدريس واللغة التركية والرياضيات والعلوم الطبيعية والتاريخ 

الحميد   السلطان عبد  ايام  تماماً  بذلك  تلتزم  لم  الموصل  في  المعلمين  دار  ان  في حين 

اكثر من ) قبول  اول وثاني ونظامها لا يجيز  تحتوي على صفين  (  10الثاني وكانت 

"اي   العلماء  طبقة  من  هم  من  فيها  يقبل  وكان  الدوام  على  الصفين  هذين  في  طلاب 

علماء الدين" يدرسون فيها مبادئ بعض العلوم خلال سنتين ثم يمنحون شهادة الدراسة  

التي تخولهم التعيين بوظيفة معلم في المدارس الابتدائية التي لا تزيد على صفين اول  

اول"    19 وثاني  "معلم  بـ  يعرف  مدير  من  يتألف  مدرسة  كل  ملاك  ويقوم    20وكان 

بينهم ضابط او اكثر  بتدريس بعض المواد احياناً مع بقية معلمي المدرسة الذين يكون  

الدراسية المواد  اكثر وظيفته مراقبة    21لبعض  او  واحد  )مبصر(  ايضاً  المدرسة  وفي 

وافعالهم الطلبة  يقوم    22حركات  من  ايضاً  ملاكها  ضمن  فيها  ومن  الخدمة  بأعمال 

 23 عامل نظافة في المدرسة سم )خدمة( اي  ويشار اليهم بأ

اما الطلاب فكانوا يعرفون بـ "شاكردان" ومفردها "شاكرد" يعني طالب في اللغة             

وقد وضع    24التركية ولكل منهم رقم يعرف به منذ التحاقه بالمدرسة حتى تخرجه منها  

تفاصيل بخصوص اداء الامتحانات ونظامها ومسألة   1869قانون المعارف العام لسنة  

 عقاب وثواب الطلبة 

وكانت جميع مدارس الموصل تحت اشراف دائرة معارف الموصل التي تأسست   25

سنة    1894سنة   الموصل  في  للمعارف  مجلس  تأسيس  السنين  من  بعقد  سبقها  وقد 

1884 26              

المعارف          مدير  في عضويتها  تضم  كانت  التي  المجالس  هذه  مهام  القانون  حدد 

على تنفيذ الاوامر والتعليمات التي    بالإشراف ومدراء بعض المدارس وبعض الاهالي  

ترد من وزارة المعارف وتدقيق ميزانية المعارف وتفتيش المدارس والعمل على رفع  
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الولاية   في  التعليم  احوال  عن  المعارف  وزارة  الى  سنوي  تقرير  وارسال  مستواها 

التي كانت  27 التركية  اللغة  الرسمية هي  المدارس  المدرس والتخاطب في  لغة  وكانت 

تعرف بـ "اللسان العثماني" وتدرس بها جميع المواد بما في ذلك مادتي اللغة العربية  

 .28والعلوم الدينية 

اساليب           اعتمدت  الرسمية كانت هناك مدارس خاصة  المدارس  الى جانب هذه 

اهلية   مدارس  اما  المدارس  وهذه  التعليم  في  حديثة  "    private school"  ومنهاج 

التي   والشركات  والجمعيات  والطوائف  الافراد  ويمولها  يفتحها  التي  المدارس  )وهي 

تعترف بها الدولة وكذلك المدارس التي تفتح لتعليم فن واحد او اكثر او لتدريس اللغات 

او مدارس اجنبية    29تعد مدارس اهلية او خصوصية (  فإنها او لتعليم بعض الصناعات  

  "foreign school  "    التي تؤسس وتدار وتستمد اموالها او جزء من اموالها وهي 

وكلا هاتين المدرستين تؤسس وتدار من قبل هيئات غير رسمية    اجنبية. من مصادر  

واشترط لتأسيسهما الحصول على الرخصة الرسمية    30تحت اشراف وزارة المعارف

من مديرية معارف الولاية على ان يرفق طلب التأسيس بشهادات المعلمين مصدقة من  

وذلك   المدرسية  والكتب  الدروس  وجداول  المعارف  هذه    لكيلامديرية  في  تطالع 

 31او للسياسة  للآداب )المدارس( دروس مغايرة 

كانت هذه المدارس افضل من المدارس الرسمية في جوانب عديدة ويقبل فيها عدد       

ايضاً   المسلمين  الطلاب  من    32من  العديد  في  انتشرت  بل  الموصل  تقتصر على  ولم 

القرى المسيحية في اطراف المدينة اما من حيث الوسائل الانضباطية فقد اجاز القانون  

الطرد  او  الدروس  من  والحرمان  والتأنيب  كالتوبيخ  العقوبات  ببعض  التلاميذ  معاقبة 

بقرار من مجلس المعارف وحسب ظروف القضية اما الضرب باليد او استعمال الفلقة  

مع ذلك   33فيمنع منعاً باتاً ، وكل معلم يقوم بهذا العمل يكون مسؤولاً عن تصرفه هذا  

 34فقد كانت عقوبة الجلد )حصير ميدان( موجودة في المدارس فعلاَ 

الطالب          كان  فقد  الثواب  لمسألة  بالنسبة  الخلق    المواظب اما  الحسن  المجد 

والرضي السيرة موضع تقدير المدرسة واحترمها وكان هذا التقدير يتدرج الى درجات  
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يوم   عادة  الامتياز  منح  ويجري  الامتياز  درجة  او  احسنت  اي  )افرين(  بين  تتراوح 

 . 35الخميس من كل اسبوع اثناء الاجتماع الصباحي

لا يكتمل الحديث عن التعليم في هذا الدور دون الاشارة الى ظهور المطابع في          

ي تلبية جزء ولو بسيط من  الموصل واسهامها في طبع بعض الكتب المدرسية وبالتال

والمدارس الطلبة  شتاء    36احتياجات  الدومنيكان   1858-  1857ففي  الاباء   37 جلب 

هذه   استمرت  وقد  القوالب  بطريقة  بالطباعة  تقوم  الموصل  الى  بدائية حجرية  مطبعة 

سنة   اواسط  الى  بالعمل  لتعليم    1860المطبعة  ايضاح  ووسائل  لوحات  طبعت  وقد 

التلاميذ القراءة والخط بالعربية والكلدانية والفرنسية وتمت الطباعة بين تعجب الاتراك 

الا   يسعهم  فلم  مطبوعة  وتخرج  المطبعة  تدخل  البيضاء  الاوراق  رأوا  اذ  والاهالي 

   .38 اكبر!! الهتاف : الله اكبر .. الله 

         ( الجولاق  محلة  في  المطبعة  هذه  هذه    حالياً( الساعة  منطقة  تقع  تولت  وقد 

( على  يزيد  الكتب  من  كبير  عدد  طبع  ولغوية  500المطبعة  دينية  كتب  منها  كتاب   )

والتركية وكذلك  العربية والفرنسية والكلدانية  وبلغات عديدة منها  وتاريخية ومدرسية 

طبع فيها الاباء الدومنيكان نشرات للحروف عربية وكلدانية وسريانية ، وكتاب قراءة 

( من  مؤلف  مصورة  صفحة  12عربية  على    39(  كتبها  بعض  طبعات  عدد  زاد  وقد 

 . 40( مرات 10)

بجهود روفائيل المازج في محلة    1865اما مطبعة الكلدان فقد تأسست في سنة          

اما عن مطبعة ولاية الموصل فقد تأسست في عهد الوالي تحسين باشا    الخان.حوش  

 . 41وقد طبعت فيها الكتب التاريخية والدفاتر والاوراق الرسمية وغير ذلك   1875سنة  

 الاتحاديين: المدارس الرسمية في الموصل في عهد  ثانياً:

في            والترقي  الاتحاد  جمعية  به  قامت  الذي  العثماني  الانقلاب    23ان 

يعد فاتحة عهد جديد في الدولة العثمانية حيث هيمن فيه الاتحاديون على    1908تموز 

مقاليد الامور في الدولة العثمانية حتى هزيمتها في الحرب العالمية الاولى اواخر سنة  

وقد رفع الاتحاديون في البداية شعارات الحرية والعدالة والمساواة واكدوا من    1918
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ضمن اشياء اخرى على ضرورة العناية بالتعليم والتوسع في انشاء المدارس وكان هذا  

مخططهم   لتنفيذ  بالنسبة  واهميته  التعليم  لخطورة  الاتحاديين  ادراك  من  نابعاً  الامر 

 ية. وان لم يفصحوا عن ذلك علناً في البدا  42بخصوص سياسة التتريك 

 

لا         التوسع  بعض  شهد  الاتحاديين  عهد  على  الموصل  في  التعليم  ان  الحقيقة  في 

سيما على مستوى المدارس الابتدائية الرسمية فقد تأسست عدة مدارس ابتدائية جديدة 

المعلمين   دار  تطبيقات  ومدرسة  مكتبي"  وترقي  "اتحاد  والترقي  الاتحاد  مدرسة  هي 

محلة   في  الادب  دار  ومدرسة  الدين  عون  الامام  محلة  في  العرفان  دار  ومدرسة 

المعارف   ومدرسة شمس  سنة    43الخزرج  الرشيدية  في  ابتدائية  مدرسة  تـأسست  كما 

 44 1917ومدرسة ثانية فيها سنة    1909

اسماء مدارس ابتدائية    1912-1911هـ/ 1330الموصل لسنة  ولاية  تذكر سالنامة       

سالنامة   في  موجودة  تكن  لم  /1325جديدة  هي    1908-1907هـ  المدارس  وهذه 

 45المدرسة الابتدائية في محلة المياسة ومدرسة كورة باشي ومدرسة شيخ محمد 

حظيت مدرسة الاتحاد والترقي الابتدائية )مدرسة الوطن فيما بعد ( باهتمام خاص      

الموصل   في  السلطات  لدن  في    لأنها من  والترقي  الاتحاد  جمعية  بفرع  ملحقة  كانت 

مدرسة   الاتحاديون  جعلها  حيث  خاص  وشعار  خاصة  بناية  لها  كانت  فقد  المدينة 

لوسائل التدريس والايضاح ووحدوا ازياء الطلاب في    مستجمعهنموذجية كاملة الاثاث  

يحملونها   فكانوا  الاحداث  بالطلاب  خاصة  بنادق صغيرة  لهم  واتخذوا  عسكرية  ثياب 

ينشدون الاناشيد باللغة التركية  ويسيرون في بعض شوارع المدينة على نظام الجندية و

معلمو،   الموظفين    اما  ومن  والترقي  الاتحاد  جمعية  اعضاء  من  فكانوا  المدرسة 

 46الحكوميين وكانوا يلقنون الطلاب الافكار التركية الطورانية والمبادئ الاتحادية 

بدلالة           الاتحاديين  لدن  من  خاص  اهتمام  موضع  الابتدائي  التعليم  كان  وبهذا 

 ( الدراسية  السنة  مطلع  في  الابتدائي  1915-1914اصدارهم  التدريسات  "قانون   )

 .  47المؤقت" الذي ينظم عملية التدريس في المدارس الابتدائية 
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 الخاتمة: 

بالجانب   العثمانية  الدولة  اهتمام  مدى  لنا  تبين  الدراسة  هذه  خلال  من 

التعليمي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وحتى انهيارها حيث اصدرت  

قوانين وتعليمات ساهمت في تطوير وتحديث التعليم الذي بات مهملا لعدة قرون  

الحديث   الطراز  المدارس على  من  العديد  انشاء  تم  فقد  أنذاك  التطور  يواكب  ولا 

 الاتحاديين. وتعديل المناهج القديمة والذي تجلى واضحا في عهد 

الكوادر    من  العديد  وتخريج  اعداد  في  كبيراً  دوراً  المدارس  لهذه  كان 

والنخب المتخصصة من اهالي الموصل الذين اصبح لهم فيما بعد دوراً كبيراً في  

  منها،المجتمع فمنهم من علم على التدريس في نفس المدارس التي كان قد تخرج  

المملكة   تأسيس  بعد  العراق  في  السياسية  الحياة  في  دوراً  له  اصبح  من  ومنهم 

عام   الصحية    1921العرقية  الخدمات  مجال  في  منهم  البعض  دور  عن  ، فضلاً 

من   كبيراً  اسهاماً  الموصل  مدينة  اسهمت  قد  تكون  وبهذا   ، والثقافية والاجتماعية 

 خلال مدارسها وطلبتها في النهضة العلمية والثقافية في العراق المعاصر . 

 المراجع

 

ترجمة : نبيه فارس ومنير    ،2ج   وحضارتهم، الاتراك العثمانيون    بروكلمان،كارل    1

   50( ، ص 1950البعلبكي ، )بيروت: 

  فيه، الشعر العراقي الحديث واثر التيارات السياسية والاجتماعية    الدين،يوسف عز    2

التاسع    الوائلي، ابراهيم    ؛ 3ص   (، 1965)القاهرة: القرن  في  العراقي  السياسي  الشعر 

   102( ، ص 1978مطبعة المعارف ، )بغداد :  ،2ط  عشر،

العصر    صالح، زكي    3 في  العراق  تاريخ  العربية    العثماني، مجمل  الدراسات  معهد 

 75ص   (،1966  القاهرة: ) العالية،
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العراق    4 في  وتأثيرها  العثمانية  الدولة  في  الاصلاح  "حركة   ، القيسي  الوهاب  عبد 

، السنة الرابعة ، كانون    3" ، مجلة كلية الآداب ، جامعة بغداد ، العدد   1839-1877

   111، ص  1963الاول  

، مطبعة    2، ط   1932-1869ابراهيم خليل احمد ، تطور التعليم الوطني في العراق   5

 : البصرة  )جامعة   ، البصرة  تاريخ    32-31ص ص  (  1982جامعة   ، ؛ علي سلطان 

   298،   292( ، ص 1990الدولة العثمانية ، مطبعة طرابلس ، )دمشق :

   29احمد ،  المصدر السابق ، ص  6

7    : مراجعة   ، البستاني  عفيفة  ترجمة:   ، الحديثة  العربية  الاقطار  تاريخ   ، لوتسكي 

   151( ، ص 1971يوري روشين ، )موسكو :  

خليل علي مراد ، اوضاع التعليم في الموصل منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى    8

نهاية الحرب العالمية الاولى ، بحث غير منشور مقدم الى مركز دراسات الموصل في  

 2-1، ص ص   1998تشرين الثاني 11

   100-99الوائلي ، المصدر السابق ، ص ص   9

، )بيروت   محمد فريد بك المحامي ، تاريخ الدولة العلية العثمانية ، طبعة بالاوفست   10

   256-254( ، ص ص 1977:

11 Bernard lewis ,The emergence of modern turkey , 

(London:1962) , p p111-112  

العثمانية    جحا، شفيق    12 الامبراطورية  في  الاصلاح  حركة  او  -1856"التنظيمات 

-109، ص ص  1965،بيروت ، حزيران   2، ج 18" مجلة الابحاث ، السنة    1876

110   

 2؛ مراد ، المصدر السابق ، ص  33المصدر السابق ، ص  احمد، 13

تطوره    العبيدي، غانم سعيد  14 والثانوية  الابتدائية  بمرحلتيه  العراق  في  الاهلي  التعليم 

   35( ، ص 1970ومشكلاته ، مطبعة الجمهورية ، )بغداد: 

   59-58ص ص   (، 1952:  )بغداد  النضال، في غمرة  فيضي،سليمان  15
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  ،1917-  1638تاريخ التعليم في العراق في العهد العثماني    الهلالي،عبد الرزاق    16

   182ص  (، 1959)بغداد : الاهلية، شركة الطبع والنشر 

عيسى    17 في    الجبوري، حنان  الثانوية  المدارس  ادارة  مطبعة    العراق،مشكلات 

   75( ، ص 1970)بغداد:  الارشاد،

 45ص   السابق،المصدر  احمد، 18

،    1، ج   1925-  1908عبد المنعم الغلامي ، اسرار الكفاح الوطني في الموصل    19

   24( ، ص 1958)بغداد : 

   29المصدر نفسه ، ص  20

،وسوف نرمز لها في البحث    سالنامة ولاية الموصل  ،   موصل ولايتي سالنامه سي  21

   117، ص 1911هـ / 1330س. و .م ، بـــ ، 

   1270(، ص  1899قاموس تركي ، )در سعادت : شمس الدين سامي ، 22

   1576-1575، ص ص 1900هـ/  1318س ن م ع ،   23

   11العمري ، المصدر السابق ، ص  24

   36-35احمد ، المصدر السابق ، ص ص  25

26   ، العبيدي  رشو  فيصل  الاتحاديين    شذى  عهد  في  الموصل  في  العثمانية  الادارة 

1908-1918    ، الموصل  جامعة   ، الآداب  كلية   ، منشورة   غير  ماجستير  رسالة   ،

   97-95، ص ص  1997

    33احمد ، المصدر السابق ، ص  27

   14-13العمري ، المصدر السابق ، ص ص  28

دار الكتب والوثائق ، )وسوف اشير لها فيما بعد بـ)د.ك.و( (ملفات البلاط الملكي ،    29

   5، ص  4؛ وثيقة  1، ص   1، وثيقة 311/   1884المدارس الاميرية ، رقم الملفة  

ط   30  ، والاقتصادية  الاجتماعية  العراق  احوال   ، )واخرون(  الدلي  الغني  ،    3عبد 

   195( ، ص 1953مطبعة الزهراء ، )بغداد:

   35احمد ، المصدر السابق ، ص  31
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العهد   32 الطائي ، الاتجاهات الاصلاحية في الموصل في اواخر  ذنون يونس حسين 

العثماني وحتى تأسيس الحكم الوطني ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الآداب ،  

   159، ص  1990جامعة الموصل ، 

   68-67حنان الجبوري ، المصدر السابق ، ص ص  33

 241الهلالي ، المصدر السابق ، ص  34

   35احمد ، المصدر السابق ، ص  35

   7مراد ، المصدر السابق ، ص  36

الاسباني    37 الاسم  تعريب  الاحد  ، وعبد  الاحد  عبد  اسمه  دين  : وهو رجل  دومينكِو 

سنة    " Dominique" دومينكو   فقيرة  اسبانية  قرية  في  اسمها  1107ولد  وكان  م 

الاعتزاز   "Caleruega" كاليرويغا   شديدو  بانهم  فقرها  من  بالرغم  عرفوا  وسكانها 

بتقاليدهم وتراثهم وقد اشتهروا بالكرم . وكان قد تحمل عبئ الارسالية عند فتحها في  

في   الثاني 10الموصل  هما    1750كانون  الايطاليين  الدومنيكان  الاباء  من  اثنان 

تورياني   يليونشيني    " Francisco Turriani" فرانسيس  كود  ودومنيكو 

"Domenico Codeleoncini "   "وقد ضيفهما رجل من "اسرة ال الجلبي 

-  1750بهنام سليم حبابة ، الاباء الدومنيكان في الموصل اخبارهم وخدماتهم من    38

؛ ابراهيم خليل    40( ، ص 2000، بحث مطبوع على الالة الكاتبة )الموصل :   2000

ط  ، الموصل  في  العربية  الصحافة  نشأت   ، )الموصل:  1احمد  ، ص 1982،  ؛    5( 

وكان يدرس في المدارس وهو    1859وللباحث صورة كتاب طبع بهذه المطبعة سنة  

كتاب )خلاصة في اصول النحو( وهو اول كتاب في النحو الصرف العربي يطبع في  

 انظر )الملحق في نهاية البحث ( ( صفحة . 180العراق وعدد صفحاته ) 

   84احمد ، مسيرة الاباء الدومنيكان …، ص  39

   40حبابة ، المصدر السابق ،ص  40

 7مراد ، المصدر السابق ، ص  41

http://www.ibn-rushed.com/


 

24 

 

 العالمية الأولىحتى بداية الحرب  المؤسسات التعليمية في ولاية الموصل منذ اواخر القرن التاسع عشر

 www.ibn-rushed.com، 3، المجلد  10مجلة ابن رشد للدراسات، العدد  
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 120، ص  1911هـ / 1330س و م ،   45
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 اعةنالمصاحبة لعصر الصتحولات الخطاب الديني  

 ملخصال

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل التحولات الكبرى في الخطاب الديني منذ القرن السابع  

والعشرين، من خلال مقاربة سوسيولوجية مقارنة تربط بين  عشر حتى القرن الحادي  

التحولات التاريخية والأنماط الخطابية. تنطلق الدراسة من فرضية أن الدين لم يتراجع  

في الحداثة، بل تحوّل من نظام مؤسسي مغلق إلى خطاب متعدد ومتغير، يعُاد إنتاجه  

كما تقدم تطبيقًا تحليليًا على العالم العربي، بوصفه نموذجًا   .في سياقات اجتماعية مختلفة 

 .معاصرًا لتنازع الخطابات الدينية 

إلى   الدراسة  بوصفه    الخطاب  أن وتخلص  فهمه  يمكن  لا  الحديث  العصر  في  الديني 

الفاعلين   بين  الصراع  عبر  يتشكل  خطابيًا  حقلًا  بوصفه  بل  ثابتة،  عقائدية  منظومة 

 .الاجتماعيين، ويتداخل مع السلطة والهوية والتكنولوجيا 

Abstarct 

This study aims to analyze the major transformations in religious 

discourse from the seventeenth century to the twenty-first century 

through a comparative sociological approach that links historical 

shifts to patterns of discourse. It proceeds from the hypothesis that 

religion has not declined under modernity; rather, it has been 

transformed from a closed institutional system into a plural and 
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dynamic discourse, continually reproduced within diverse social 

contexts. The study further offers an analytical application to the 

Arab world, considered as a contemporary case of contestation 

among religious discourses. 

The study concludes that religious discourse in the modern era 

cannot be understood as a fixed doctrinal system, but rather as a 

discursive field shaped through the struggles of social actors, 

intersecting with structures of power, formations of identity, and the 

dynamics of technology. 

 مقدمة ال

شهد الدين في العصر الحديث تحولات عميقة لم تقتصر على مستوى العقيدة، بل امتدت 

ومهيمنًا،   موحدًا  نظامًا  الدين  يكون  أن  فبدل  الاجتماعية.  الخطابية ووظيفته  بنيته  إلى 

تسعى هذه الدراسة    .أصبح فضاءً تعدديًا تتنافس داخله خطابات متعددة على إنتاج المعنى 

 ما هي أنماط هذا التحول عبر التاريخ الحديث؟  :إلى الإجابة عن السؤال التالي

شهد القرن السادس عشر ظهور البروتستنية المسيحية التي يتبعها اليوم حوالي ثمانمائة  

مليون مسيحي، وشهد القرنان السابع عشر والثامن عشر تفكك السلطة الكنسية، وظهور  

جماعات بروتستانتية )الكويكرز، المعمدانيون، الميثودية(، مما أدى إلى نشأة الفردانية  

 نص، والتعدد الخطابي الدينية، وتحرير ال

وظهرت في القرن التاسع عشر جماعات دينية جديدة مختلفة كثيرا عن سياقها الأصلي،  

 مثل المورمونية، والبهائية والقاديانية   

 الدين بوصفه ظاهرة اجتماعية تاريخية 
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يعُدّ الدين من أكثر الظواهر الاجتماعية تعقيدًا واستمرارية في التاريخ الإنساني، إذ لا   

يمكن اختزاله في بعد عقائدي أو ميتافيزيقي صرف، بل يتعين فهمه ضمن شبكة مركبة  

الاجتماع   علم  أسّس  وقد  والاقتصادية.  والسياسية  والرمزية  الاجتماعية  العلاقات  من 

أعما منذ  الدين  الكلاسيكي،  لتحليل  متينًا  نظرياً  إطارًا  فيبر،  وماكس  دوركايم  إميل  ل 

الفعل   وتوجّه  الاجتماعي،  النظام  إنتاج  وتعيد  المعنى،  تنُتج  اجتماعية  بوصفه مؤسسة 

 .الإنساني في سياقات تاريخية محددة

يرى دوركايم أن الدين يمثل »نظامًا موحدًا من المعتقدات والممارسات المتعلقة بالأشياء  

المقدسة«، وأن وظيفته الأساسية تكمن في بناء التضامن الاجتماعي وتشكيل الجماعة  

الإنسان والمقدس، بل إطارًا  الأخلاقية. وبذلك، لا يكون الدين مجرد علاقة فردية بين  

الجماعة. في   إنتاج هوية  المقدس والدنيوي، ويعيد  بين  الرمزية  الحدود  جماعيًا يحدد 

المقابل، يركّز فيبر على البعد الذاتي والمعنوي للدين، معتبرًا أن الأفكار الدينية تلعب 

يله الشهير  دورًا حاسمًا في توجيه السلوك الاقتصادي والاجتماعي، كما يظهر في تحل

 .للأخلاق البروتستانتية وعلاقتها بنشأة الرأسمالية

إلى   الحاجة  مثل  للإنسان،  الوجودية  بالحاجات  الدين  يربط  تحليلًا  فروم  اريك  ويقدم 

من   يعاني  الحديثة  المجتمعات  في  الإنسان  أن  ويرى  والتوجيه.  والمعنى،  الانتماء، 

له   بدائل توفر  البحث عن  يدفعه إلى  التقليدية، مما  الروابط  نتيجة فقدان  “الاغتراب”، 

. يقول   سلطوي ودين إنساني   دين   :الدين ويمُيز فروم بين نوعين من    .الأمان والمعنى 

الإنسان لا يمكنه العيش دون إطار للمعنى، وإذا لم يجده في الدين التقليدي، فإنه  “  :فروم

 .1سيخلقه في أشكال جديدة”

مرحلة تحولات عميقة ارتبطت   في   دخلت المجتمعات الإنسانية منذ القرن السابع عشر لقد  

بما يعُرف بالحداثة، والتي شملت صعود الدولة القومية، وتوسع السوق، والعقلنة، وتزايد  

الفردانية. وقد دفعت هذه التحولات علماء الاجتماع إلى التساؤل حول مصير الدين في  

 .ظل هذا التحول 

http://www.ibn-rushed.com/


 

32 
 

 www.ibn-rushed.com، 3، المجلد  10مجلة ابن رشد للدراسات، العدد  

 

 اعةنتحولات الخطاب الديني المصاحبة لعصر الص

طرح ماكس فيبر مفهوم “نزع السحر عن العالم” لوصف التحول من عالم مشبع بالمعنى   

لم يتحقق بشكل   بقوانين علمية. غير أن هذا التصور  المقدس إلى عالم عقلاني منظم 

كامل، إذ أظهرت الدراسات اللاحقة أن الدين لم يختفِ، بل أعاد تشكيل نفسه في صور  

 .جديدة تتناسب مع شروط الحداثة

الجديدة بوصفها تعبيرًا عن أزمة الحداثة    جماعات الدينيةفي هذا السياق، يمكن فهم ال

تقدم إطارًا  لم تستطع أن  فالحداثة، رغم نجاحها في تنظيم الاقتصاد والسياسة،  ذاتها. 

دينية جديدة تسعى إلى ملء   جماعات وجودياً شاملًا للمعنى، الأمر الذي أدى إلى ظهور  

 هذا الفراغ.  

 مجال تنافسي فضاء المعنى وتحول الدين إلى 

المعنى” من المفاهيم التحليلية الحديثة التي تساعد في فهم الدين في    فضاءيعُد مفهوم “

السياق المعاصر. ويشير هذا المفهوم إلى أن المعنى لم يعد حقلا ثابتاً تحتكره المؤسسات 

والعلم،   الدين،  يشمل  متعددين،  فاعلين  بين  للتنافس  مجالًا  أصبح  بل  التقليدية،  الدينية 

 .ثقافة الشعبيةوالفلسفة، وعلم النفس، وال 

إجابات   ويوفر  للمعنى،  المركزي  المصدر  يشكل  الدين  كان  التقليدية،  المجتمعات  في 

نهائية للأسئلة الوجودية. أما في المجتمعات الحديثة، فقد تفتت هذا الاحتكار، وأصبح  

الفرد يختار بين مصادر متعددة، ما أدى إلى نشوء “فصاء روحي” تتنافس فيه الأديان  

استجابة  والجماعات الدينية الجديدة تمثل  الأديان الجديدة    هكذا فإن   .والتيارات الفكرية 

 طبيعية لتحولات الحداثة.  

 في عالم المسيحية  الإصلاح الديني  

يمثل القرنان السابع عشر والثامن عشر مرحلة حاسمة في تاريخ الدين المسيحي، لأنها  

أسست لتحول عميق في بنية التدين نفسه. ففي هذه المرحلة، لم يعد الدين إطارًا مؤسسيًا  

موحدًا تحت سلطة الكنيسة، بل بدأ يتحول إلى فضاء تعددي تتشكل داخله جماعات دينية  

http://www.ibn-rushed.com/


 

33 
 

 www.ibn-rushed.com، 3، المجلد  10مجلة ابن رشد للدراسات، العدد  

 

 اعةنتحولات الخطاب الديني المصاحبة لعصر الص

بين    العلاقة  الممارسة، وفي تصور  أنماط  النصوص، وفي  تأويل  تختلف في  متعددة، 

 .الإنسان والل 

لقد كانت الإصلاحات البروتستانتية في القرن السادس عشر قد فتحت الباب لهذا التحول،  

حيث ظهرت جماعات دينية جديدة داخل الإطار المسيحي، لم تدّعِ تأسيس دين جديد، 

ويكمن جوهر هذا التحول في انتقال مركز الثقل   .لكنها أعادت تعريف الدين من الداخل

 من الكنيسة بوصفها وسيطًا للنعمة إلى الفرد بوصفه فاعلًا دينيًا مباشرًا 

جاءت هذه التحولات في سياق تاريخي مضطرب، تميز بالحروب الدينية في أوروبا،  

والصراعات بين الكاثوليك والبروتستانت، وتزايد النزعات الفردية المرتبطة بصعود  

البرجوازية، وتوسع التعليم، وانتشار الطباعة. وقد أدى هذا السياق إلى تقويض احتكار  

يشير المؤرخ إيان هازلت إلى    .ح المجال أمام تعددية التأويلالكنيسة للحقيقة الدينية، وفت 

ن "القرن السابع عشر لم يكن مجرد امتداد للإصلاح، بل كان لحظة تفكك للسلطة   أ

هذا    2.الدينية المركزية، حيث أصبح الإيمان موضوعًا للنقاش والاختيار، لا للفرض”

التحول مهّد لظهور جماعات دينية جديدة، لا تنفصل عن المسيحية، لكنها تعيد تشكيلها  

 .من الداخل

يمكن فهم هذه التحولات حسب ماكس فيبر بوصفها جزءًا من عملية “العقلنة”، حيث يتم  

تقليص العناصر الغامضة في الدين، وإعادة تنظيمه في إطار أكثر وضوحًا وانضباطًا.  

يمكن    .غير أن هذه العقلنة لا تؤدي إلى تراجع الدين، بل إلى تحوله إلى أشكال جديدة

متعدد،  ديني  خطاب  إلى  مغلق  مؤسسي  دين  من  انتقالًا  تمثل  المرحلة  هذه  إن  القول 

الحداثة لا تزيل الدين، بل تفتح المجال  “مفتوح، قابل للتأويل. يشير بيتر بيرغر إلى أن  

أمام تعددية دينية غير مسبوقة، حيث يصبح الإيمان خيارًا، ويمكن أن يعُاد إنتاجه بطرق  

 3 متعددة”

 الكويكرز :الدين بوصفه تجربة داخلية 
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على يد جورج فوكس، في سياق اجتماعي وديني    1647ظهرت جماعة الكويكرز عام   

متوتر في إنجلترا. وقد قامت هذه الحركة على فكرة مركزية مفادها أن الإنسان يمكنه  

وفي وصفه    .أن يتصل بالله مباشرة، دون حاجة إلى وساطة كهنوتية أو طقوس رسمية

وجدت أن هناك شيئاً في الإنسان يمكن أن يستجيب  “  :لهذه التجربة، كتب جورج فوكس

  4مباشرة لله، دون حاجة إلى معلم خارجي، وأن هذا النور هو الذي يقود إلى الحقيقة”

لا   ذاتية،  تجربة  الإيمان  يصبح  الدين، حيث  فهم  في  تحولًا جذريًا  التصور  يمثل هذا 

ب الكويكرز  اعتبار  يمكن  السوسيولوجية،  الناحية  ما يمكن  مؤسسة خارجية. ومن  داية 

 :تسميته

 حرية الاختيار والإيمان الواعي  — المعمدانيون 

ظهرت جماعات المعمدانيين في القرن السابع عشر، مؤكدة على فكرة أن الإيمان لا  

واع اختيار  عن  ناتجًا  كان  إذا  إلا  صحيحًا  الأطفال،    ي يكون  تعميد  رفضوا  ولذلك، 

وقد كان لهذا   .واعتبروا أن التعميد يجب أن يكون فعلًا إراديًا يعبر عن إيمان شخصي

الدين    :الموقف أبعاد عميقة، إذ لم يكن مجرد اختلاف طقوسي، بل كان إعلانًا لمبدأ جديد 

المعمدانيين أسسوا لفكرة أن الحرية  “يلاحظ الباحث ويليام بريك أن    لا يوُرث، بل يخُتار. 

هذا التصور يعكس    5الدينية ليست مجرد حق سياسي، بل شرط أساسي للإيمان نفسه”

 .انتقال الدين من إطار جماعي مفروض إلى تجربة فردية قائمة على الاختيار 

 الدين بوصفه أخلاقاً وحياة اجتماعية  —الميثودية  

في القرن الثامن عشر، بقيادة جون ويسلي، بوصفها محاولة  ظهرت الجماعة الميثودية  

الانضباط   على  الحركة  هذه  ركزت  وقد  الداخل.  من  الأنجليكانية  الكنيسة  لإصلاح 

 الأخلاقي، والعمل الاجتماعي، والتجربة الدينية الشخصية. 

لم تسعَ الميثودية إلى الانفصال عن الكنيسة، بل إلى إحيائها، لكنها في الواقع ساهمت  

الدين ليس مجرد عقيدة تؤُمن، بل  “  :يقول جون ويسلي   .في تعميق التعدد داخل المسيحية 
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يمثل هذا التصور انتقالًا آخر    6."حياة تعُاش، وأعمال تمُارس، ومحبة تتُرجم إلى فعل 

 .  في فهم الدين، حيث يصبح الإيمان مرتبطًا بالسلوك الاجتماعي، لا فقط بالاعتقاد 

 المورمونية  

على يد جوزيف سميث، الذي أعلن    1830ظهرت المورمونية في الولايات المتحدة عام  

بوصفه مكملًا للكتاب    أنه تلقى وحيًا إلهياً، وأصدر نصًا جديدًا هو “كتاب مورمون”، 

قدمت هذه الحركة تاريخًا دينيًا جديدًا، وتصورًا مختلفًا للوحي، وتنظيمًا جماعيًا    .المقدس

"المورمونية تمثل لحظة جذرية في التاريخ الديني، حيث لم يعد   :قويًا. يقول جان شيبرد 

 7الوحي محصورًا في الماضي، بل أصبح حدثاً ممكناً في الحاضر”

 إعادة تفسير الزمن والنهاية  — شهود يهوه 

في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ظهرت حركة شهود يهوه بقيادة تشارلز تاز  

التفسير الحرفي للكتاب المقدس، وفكرة نهاية العالم، وإعادة   راسل، التي ركزت على

الديني الزمن  انتظار  .  تعريف  على  يقوم  للتاريخ،  جديدًا  تصورًا  الجماعة  هذه  قدمت 

الخلاص القريب، وهذا يعكس تحولًا في وظيفة الدين، حيث يصبح وسيلة لفهم الزمن،  

 .لا فقط لتنظيم الحياة 

 الدين بوصفه خطاباً عالمياً —البهائية 

الفارسي على يد بهاء الل في منتصف القرن  -في السياق الإسلاميظهر الدين البهائي  

الإنسانية،   ووحدة  الأديان،  وحدة  على  يقوم  للدين  جديدًا  تصورًا  مقدمًا  عشر،  التاسع 

 والتقدم الروحي. 

مثلّت البهائية نموذجًا فريدًا، حيث لم تسعَ إلى بناء جماعة مغلقة، بل إلى تقديم خطاب  

البهائية تمثل أول  “يشير خوان كول إلى أن    .ديني عالمي يتجاوز الحدود الثقافية والدينية

محاولة ناجحة لبناء دين عالمي حديث، يتجاوز الانقسامات التقليدية، ويخاطب الإنسانية  

   8ككل”
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الهندية    الاستعمار    —القارة  سياق  في  الحديثة  الدينية  والجماعات  الأديان  تشكّل 

 والتحول الاجتماعي 

بنيتها  شهدت القارة الهندية منذ القرن السابع عشر تحولات تاريخية عميقة أعادت تشكيل  

السياسية والاجتماعية والدينية، وكان لهذه التحولات أثر مباشر في ظهور أنماط جديدة  

القوى   المغولية وصعود  الإمبراطورية  تراجع  أدى  فقد  الدينية.  والحركات  التدين  من 

الاستعمارية الأوروبية، وعلى رأسها النفوذ البريطاني، إلى تفكيك البنى التقليدية التي  

تنظّم  الدين بوصفه    كانت  الدينية والاجتماعية، وفتح المجال أمام إعادة تعريف  الحياة 

 .عنصرًا مركزياً في بناء الهوية الفردية والجماعية 

في هذا السياق، لم يعد الدين مجرد منظومة شعائرية أو تراثية، بل أصبح مجالًا للصراع  

الفكري، وأداة لإعادة بناء الذات الثقافية في مواجهة التحديات الاستعمارية. فقد فرض 

الاحتكاك بالغرب، من خلال التعليم الحديث والتبشير المسيحي والإدارة الاستعمارية،  

أخلاقيًا على التقاليد الدينية الهندية، مما دفع النخب الفكرية والدينية إلى  ضغطًا معرفياً و

إلى أصوله   العودة  أو من خلال  إما من خلال إصلاحه وتحديثه،  الدين،  تأويل  إعادة 

 .الأولى وتأكيد نقائه

وقد تجلّت هذه الديناميات في ظهور عدد من الحركات الإصلاحية التي سعت إلى إعادة  

ففي عام   الحداثة.  يتناسب مع شروط  بما  الهندوسية  ، أسس راجا رام  1828صياغة 

موهان روي حركة البراهمو ساماج، التي مثلّت محاولة مبكرة لإعادة بناء الدين على  

ذه الحركة إلى نبذ التعدد الطقوسي المعقد، والتأكيد  أسس عقلانية وأخلاقية. وقد دعت ه

على التوحيد، وإعادة قراءة النصوص الدينية في ضوء العقل، متأثرة في ذلك بالفكر  

هذه الحركة تعبيرًا عن انتقال    وصفسوسيولوجي  يمكن بمنظور  .  9التنويري الأوروبي

إلى بنية أخلاقية عقلانية، ح يث يصبح الإيمان مسألة  الدين من بنية طقوسية جماعية 

 .وعي فردي لا مجرد انتماء تقليدي 

http://www.ibn-rushed.com/


 

37 
 

 www.ibn-rushed.com، 3، المجلد  10مجلة ابن رشد للدراسات، العدد  

 

 اعةنتحولات الخطاب الديني المصاحبة لعصر الص

على يد داياناندا ساراسواتي،    1875وفي اتجاه مختلف، ظهرت حركة آريا ساماج عام   

الفيدية   النصوص  إلى  العودة  إلى  إذ دعت  الحداثة،  تجاه  أكثر تشددًا  تبنّت موقفًا  التي 

المصدر الأصلي للحقيقة الدينية، ورفضت ما اعتبرته انحرافات وبدعًا تراكمت بوصفها  

وقد ارتبطت هذه الحركة بتصاعد النزعة القومية الهندوسية، حيث أصبح    01عبر التاريخ. 

الدين أداة لإعادة بناء الهوية الجماعية في مواجهة الاستعمار، وهو ما يكشف عن تحول  

 .الدين من مجال روحي إلى إطار سياسي وثقافي

وظهرت السيخية بوصفها نموذجًا مهمًا لتحول الدين إلى هوية سياسية. فرغم أن جذورها  

تعود إلى القرن الخامس عشر مع غورو ناناك، فإنها شهدت في القرنين الثامن عشر  

والتاسع عشر عملية إعادة تشكّل عميقة، حيث تحولت من حركة روحية إلى جماعة  

جاء هذا التحول استجابة للظروف التاريخية    منظمة ذات طابع عسكري وسياسي. وقد 

التي فرضت على السيخ الدفاع عن وجودهم في ظل انهيار السلطة المركزية، مما أدى  

 11.قومية ذات مؤسسات واضحة وهوية مميزة-إلى تبلورهم كجماعة دينية

ومع نهاية القرن التاسع عشر، بدأت تظهر اتجاهات جديدة في التدين الهندي تتجاوز  

سوامي   وتلميذه  راماكريشنا  من  لكل  كان  وقد  العالمية.  نحو  وتتجه  المحلي،  الإطار 

الهندوسية بوصفها فلسفة روحية   قدّما  التحول، حيث  فيفيكاناندا دور محوري في هذا 

سان الحديث بغض النظر عن خلفيته الثقافية. وقد أسس  عالمية، قادرة على مخاطبة الإن

فيفيكاناندا حركة راماكريشنا ميشن، التي ساهمت في نشر هذا التصور عالميًا، وفتحت 

تقليدي   نظام  مجرد  فردية، لا  داخلية  تجربة  بوصفه  الدين  تعريف  إعادة  أمام  المجال 

 12مغلق

وفي القرن العشرين، أخذ هذا الاتجاه بعدًا أكثر وضوحًا مع ظهور حركات دينية عالمية،  

.  1966من أبرزها حركة هاري كريشنا التي أسسها بهكتيفيدانتا سوامي برابهوبادا عام  

وقد تميزت هذه الحركة بقدرتها على التكيف مع السياقات الغربية، واستخدامها أدوات 

حديث، مما جعلها مثالًا واضحًا على تحول الدين إلى فاعل في “فضاء  الإعلام والتنظيم ال
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المعنى” العالمي، حيث لم يعد الدين مرتبطًا بجغرافيا محددة، بل أصبح قابلًا للتصدير   

 .وإعادة التشكيل 

وفي السياق ذاته، شهدت الهند انتشارًا لـ الدين البهائي، الذي قدّم نموذجًا مختلفًا للدين  

الحديث، قائمًا على فكرة وحدة الأديان ووحدة الإنسانية. وقد وجدت البهائية في الهند  

الهندي، مما   المجتمع  تميز  التي  الدينية والثقافية  للتعددية  نظرًا  للانتشار،  مناسبة  بيئة 

 .س قدرة هذا المجتمع على استيعاب أشكال مختلفة من التدين دون صراع بنيوي حاد يعك

إن ما يميز الحالة الهندية هو قدرتها على الجمع بين الاستمرارية والتغيير، حيث لا يتم  

التدين. وبهذا  تأويلها ودمجها في أشكال جديدة من  إعادة  القديمة، بل  التقاليد  استبدال 

المعنى، فإن الأديان والجماعات الدينية التي ظهرت في الهند منذ القرن السابع عشر لا  

بوصفها قطيعة مع الماضي، بل بوصفها امتدادًا متحولًا له، يعكس تفاعل    يمكن فهمها 

  .المجتمع مع تحديات الحداثة والاستعمار والعولمة 

 الصين التحولات الدينية في  

تشكل في الصين فضاء ديني محكوم بعلاقة معقدة بين السلطة السياسية والتقاليد الروحية.  

فقد ظل الدين عبر تاريخ طويل، جزءًا من النظام الاجتماعي والأخلاقي المرتبط بالدولة  

الإمبراطورية، وليس مؤسسة مستقلة عنها. في السياق التقليدي، لم تكن الصين تعرف  

رئيسية:  وروحية  فكرية  منظومات  ثلاث  تداخل  على  تقوم  كانت  بل  واحدًا”    “دينًا 

لكونفوشيوسية، والبوذية، والطاوية. وقد شكّلت هذه المنظومات ما يشبه “نظامًا متكاملًا  ا

الاجتماعية والأخلاقية   الحياة  تنظيم  تؤدي كل منها وظيفة مختلفة في  للمعنى”، حيث 

والروحية. غير أن هذا التوازن بدأ يتعرض للاهتزاز مع نهاية عهد أسرة مينغ وبداية  

القر  في  تشينغ  الاجتماعية  أسرة  البنية  في  تفكك  بوادر  السابع عشر، حيث ظهرت  ن 

 .والسياسية
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ومع دخول القرن التاسع عشر، وتزايد الضغوط الخارجية الناتجة عن التدخل الغربي،   

دينية جديدة  المجال لظهور حركات  أفسح  الانهيار، مما  التقليدية في  البنية  بدأت هذه 

الحركات مجرد  ولم تكن هذه  ثوريًا.  أو  كثير من الأحيان طابعًا خلاصيًا  اتخذت في 

ضًا استجابات اجتماعية وسياسية لأزمات عميقة، شملت تعبيرات روحية، بل كانت أي

 .الفقر، وعدم الاستقرار، وفقدان الشرعية السياسية

 يمكن تلخيص تطور الدين في الصين منذ القرن السابع عشر في ثلاث  

 :مراحل رئيسية 

 مرحلة التوازن التقليدي بين التقاليد الثلاثة  .1

 مرحلة الحركات الخلاصية والتمردات الدينية  .2

 مرحلة السيطرة الشيوعية وإعادة تشكل الدين  .3

تعُد حركة "تايبينغ"من أبرز هذه الحركات، حيث قادها هونغ شيوتشوان في منتصف  

القرن التاسع عشر، معلنًا نفسه أخًا ليسوع المسيح، ومؤسسًا لما عُرف بـ “مملكة السلام  

لم   بالسياسة، حيث  الدين  تداخل  الحركة مثالًا واضحًا على  السماوي”. وقد مثلّت هذه 

ية، بل سعت إلى إقامة نظام اجتماعي جديد قائم على المساواة  تقتصر على الدعوة الروح 

 .والعدالة

حركة تايبينغ لم تكن  “وفي وصفه لهذه الحركة، يشير المؤرخ جوناثان سبنس إلى أن  

مجرد تمرد سياسي، بل كانت محاولة لإعادة بناء العالم وفق رؤية دينية شاملة، حيث  

وقد أدت   31.امتزجت المعتقدات المسيحية بالتقاليد الصينية في مشروع طوباوي جذري” 

ملايين   قتُل  حيث  التاريخ،  في  دموية  الحروب  أكثر  من  واحدة  إلى  تايبينغ  حركة 

 .الأشخاص، مما يعكس خطورة الدين عندما يتحول إلى أداة للتغيير السياسي الجذري 
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مثلّت   التي  الأبيض”،  “اللوتس  مثل حركة  أخرى  تايبينغ، ظهرت حركات  إلى جانب 

نموذجًا للحركات الدينية السرية التي تنتشر بين الطبقات الشعبية. وقد جمعت هذه الحركة  

بين عناصر بوذية ومسيحية شعبية، وقدّمت رؤية خلاصية تقوم على فكرة نهاية العالم  

الحركات الدينية السرية  “يلاحظ المؤرخ فيليب كون أن    .ةوظهور نظام جديد أكثر عدال

في الصين كانت تمثل لغة رمزية للاحتجاج الاجتماعي، حيث يتُرجم الظلم الاقتصادي  

وهذا يوضح أن الدين في الصين    41والسياسي إلى خطاب ديني عن الخلاص والنهاية”

ير عن التوترات الاجتماعية،  لم يكن مجرد تعبير عن الإيمان، بل كان أيضًا وسيلة للتعب

 .خاصة في ظل غياب قنوات سياسية للتعبير 

، دخلت الصين مرحلة جديدة في علاقتها مع الدين،  1949ومع قيام الثورة الشيوعية عام  

العديد من المؤسسات   تم إغلاق  الدين لسيطرتها. وقد  الدولة إلى إخضاع  حيث سعت 

الدينية، وتقييد الأنشطة الروحية، وإعادة تعريف الدين بوصفه ظاهرة يجب تنظيمها أو  

غير أن هذا القمع لم يؤدِّ إلى اختفاء الدين، بل إلى تحوله إلى أشكال جديدة،   .احتواؤها 

غالبًا ما تكون غير رسمية أو شبه سرية. وقد ظهرت في هذا السياق حركات روحية  

 .حديثة تجمع بين التأمل، والطاقة، والأخلاق، ومن أبرزها حركة فالون غونغ 

تأسست حركة فالون غونغ في تسعينيات القرن العشرين على يد لي هونغتشي، وقدّمت 

نفسها بوصفها نظامًا للتزكية الروحية يعتمد على تمارين جسدية وتعاليم أخلاقية. وقد  

انتشرت بسرعة كبيرة، مستفيدة من الفراغ الروحي الذي خلّفه النظام الشيوعي، ومن  

فالون غونغ ليست “يقول ديفيد بالمر:    .وز الإطار المادي حاجة الأفراد إلى معنى يتجا

مجرد ممارسة روحية، بل تعبير عن عودة الدين في مجتمع حاول طرده، وهي تكشف  

وقد    51.عن حدود المشروع العلماني عندما يفشل في تلبية الحاجات الوجودية للأفراد”

تبرتها تهديدًا سياسياً، مما  دخلت هذه الحركة في صراع حاد مع الدولة الصينية، التي اع

 .أدى إلى حظرها وملاحقة أتباعها

 بين التصنيع والقلق الوجودي  -اليابان  
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 ”تعُد اليابان من أكثر المجتمعات التي شهدت إنتاجًا كثيفاً لما يعُرف بـ “الأديان الجديدة 

(New Religions)  خاصة منذ القرن التاسع عشر. ويعود ذلك إلى تلاقي مجموعة ،

من العوامل من أهمها: التحول السريع نحو التصنيع، وإعادة بناء الدولة، والتفكك النسبي  

 للبنى التقليدية.  

قبل عصر التحديث، كان النظام الديني في اليابان يقوم على تداخل بين الشنتو والبوذية،  

حيث لم يكن هناك فصل حاد بين الدين والحياة اليومية، بل كانت الممارسات الدينية  

جزءًا من النظام الاجتماعي والثقافي. غير أن هذا التوازن بدأ يتغير جذريًا مع إصلاحات  

في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، التي هدفت  (Meiji Restoration) ميجي

 .إلى تحديث اليابان على النمط الغربي، وإعادة بناء الدولة المركزية 

في هذا السياق، سعت الدولة إلى إعادة تنظيم المجال الديني، فعملت على تعزيز الشنتو  

بوصفه دينًا وطنيًا مرتبطًا بالإمبراطور، وفصلته عن البوذية، مما أدى إلى إعادة تشكيل  

لدى   فراغًا روحيًا  الدين  في  الرسمي  التدخل  هذا  وقد خلق  اليابان.  في  الدينية  الهوية 

من المجتمع، خاصة في ظل التحولات الاجتماعية السريعة الناتجة عن  قطاعات واسعة  

 .التصنيع والهجرة إلى المدن 

في ظل هذه التحولات، ظهرت مجموعة من الحركات الدينية الجديدة التي حاولت تقديم  

إجابات للقلق الوجودي الذي رافق الحداثة. ومن أبرز هذه الحركات "تينريكيو" التي  

فكرة   على  يقوم  دينيًا  تصورًا  وقدّمت  التاسع عشر،  القرن  في  ميكي  ناكاياما  أسستها 

 .هدف النهائي للإنسان “الحياة المفرحة” بوصفها ال 

استقطبت هذه الجماعة أعدادًا كبيرة من الأتباع، خاصة من الطبقات الشعبية التي عانت  

من آثار التحول الاقتصادي والاجتماعي. وفي تحليل لهذه الظاهرة، يشير الباحث إيان  

الأديان الجديدة في اليابان لم تنشأ من فراغ، بل كانت استجابة مباشرة  “  :ريدر إلى أن

فقد  عالم  في  للحياة  جديدًا  معنى  الحركات  هذه  قدمت  حيث  حقيقية،  اجتماعية  لمعاناة 

 61توازنه التقليدي” 
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إلى جانب تينريكيو، ظهرت حركات أخرى مثل كونكوكيو، التي ركزت على العلاقة   

المباشرة بين الإنسان والإله، دون وساطة مؤسسية معقدة. وقد مثلّت هذه الحركات تحولًا  

نحو فردنة الدين، حيث أصبح الإيمان تجربة شخصية مرتبطة بالحياة اليومية، وليس  

 .مجرد التزام طقوسي 

ظهرت  حيث  تنظيمًا،  أكثر  بعدًا  الحركات  هذه  أخذت  العشرين،  القرن  دخول  ومع 

مؤسسات دينية كبيرة ذات هياكل إدارية معقدة، ومن أبرزها جماعة "سوكا غاكاي"،  

 التي نشأت في سياق بوذي. 

أتباعها بشكل فعال، واستخدام وسائل الإعلام    تنظيم  تميزت سوكا غاكاي بقدرتها على  

الحديثة، والانخراط في العمل السياسي. وهنا يتحول الدين من تجربة روحية إلى فاعل  

 اجتماعي وسياسي منظم.  

في هذا السياق، يمكن فهم الأديان الجديدة في اليابان بوصفها جزءًا من عملية “إنتاج  

المعنى”، حيث يتم إنتاج أنظمة دينية تتناسب مع متطلبات المجتمع الصناعي. فكما تنتج  

المصانع السلع، تنتج هذه الجماعات “معاني” تقدم للأفراد شعورًا بالانتماء والاستقرار 

تقول هيلين هاردكر: "الأديان الجديدة في اليابان تعمل كأنظمة متكاملة   .في عالم متغير 

لإدارة الحياة، حيث تقدم للأفراد ليس فقط إجابات روحية، بل أيضًا شبكات دعم اجتماعي  

 71وتنظيمًا يوميًا للحياة” 

القرن   اليابان في أواخر  التوترات، فقد شهدت  لم يكن خاليًا من  النموذج  غير أن هذا 

العشرين ظهور حركات دينية متطرفة، أبرزها حركة أوم شينريكيو، التي أسسها شوكو  

عام   مترو طوكيو  في  السارين  بهجوم غاز  قامت  والتي  إيان    .1995أساهارا،  يقول 

تتحول  “  :ريدر أن  يمكن  حيث  الجديدة،  للأديان  المظلم  الوجه  تمثل  شينريكيو  أوم 

  81.الكاريزما الدينية إلى أداة للسيطرة والتدمير عندما تنفصل عن الضوابط الاجتماعية”

هذا الحدث يكشف عن المخاطر الكامنة في بعض أشكال التدين الحديث، خاصة عندما  

 .تتقاطع مع الأزمات النفسية والاجتماعية 
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من خلال هذا العرض، يمكن القول إن اليابان تمثل نموذجًا خاصًا في “فضاء المعنى”   

هذا   ويختلف  والتنظيم.  بالكفاءة  يتسم  إطار مؤسسي حديث،  في  الدين  إنتاج  يتم  حيث 

النموذج عن الهند، حيث يسود التعدد المفتوح، وعن الصين، حيث يخضع الدين لرقابة  

 .الدولة

 :يمكن تمييز ثلاث خصائص رئيسية 

 التنظيم المؤسسي العالي  .1

 التكيف مع الحداثة  .2

 الجمع بين الروحي والاجتماعي  .3

المجتمع   مع  يتكيف  أن  للدين  يمكن  كيف  لفهم  نموذجية  حالة  اليابان  من  يجعل  وهذا 

في ضوء ذلك، يمكن تفسير    .الصناعي دون أن يفقد وظيفته الأساسية في إنتاج المعنى

انتشار الأديان الجديدة في اليابان بوصفه نتيجة مباشرة لما يمكن تسميته “أزمة المعنى  

في المجتمع الصناعي”. فمع تفكك الروابط التقليدية، وتزايد الضغوط الاقتصادية، يبحث  

 .الحركات   الأفراد عن بدائل توفر لهم الاستقرار النفسي والاجتماعي، وهو ما تقدمه هذه 

 الدين والهوية والتحولات الحديثة في كوريا وفيتنام

الخطاب   وفيتنام   يالدينكان  كوريا  الاستعمار    في  سياق  في  الهوية  بناء  لإعادة  أداة 

القومي استجابة    .والتحول  مجرد  الجديدة  الأديان  يكن ظهور  لم  الحالتين،  هاتين  ففي 

الهوية،   على  بالصراع  مرتبطًا  تاريخيًا  فعلًا  أيضًا  كان  بل  المعنى،  لأزمة  روحية 

شهدت كوريا وفيتنام، منذ القرن التاسع  فقد    .والاستقلال، وإعادة تعريف الذات الجماعية 

الحرب  ثم  فرنسا،  اليابان،  )الصين،  خارجية  وضغوطًا  استعمارية  تدخلات  عشر، 

الباردة(، ما أدى إلى زعزعة البنى التقليدية، وخلق حالة من القلق الوجودي والسياسي.  

ديم معنى شامل يربط بين  وفي هذا السياق، ظهرت حركات دينية جديدة سعت إلى تق

 .الروحي والقومي، ويعيد بناء الإنسان والمجتمع في آن واحد 
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التعبيرات عن هذا النمط من التدين. وقد  من أبرز   في كوريا  ، تعُد حركة "تشوندوغيو 

في القرن التاسع عشر،  (Donghak) نشأت هذه الحركة من تطور حركة دونغهاك 

  .وو في سياق مقاومة النفوذ الأجنبي والاضطرابات الاجتماعية-التي أسسها تشوي جي

قامت هذه الحركة على فكرة محورية مفادها أن “الإنسان يحمل الإله في داخله”، وهي  

فكرة تجمع بين عناصر الكونفوشيوسية والبوذية والتقاليد الشعبية، وتعيد صياغتها في  

والمساواة  الإنسانية  الكرامة  على  يركز  جديد  إيكرت:  .إطار  كارتر  الباحث    يقول 

تشوندوغيو لم تكن مجرد حركة دينية، بل كانت تعبيرًا عن وعي قومي ناشئ، حيث “

 91ر من الهيمنة الأجنبية”امتزجت الروحانية بفكرة التحر

وقد لعبت هذه الحركة دورًا مهمًا في الانتفاضات الشعبية، خاصة في ثورة دونغهاك، 

لغة   بوصفه  الدين  يظهر  وهنا  ديني.  بعد  ذا  اجتماعياً  تمردًا  جوهرها  في  كانت  التي 

السلطة  مواجهة  في  الجماعة  لتنظيم  وأداة  العشرين،    .للاحتجاج،  القرن  دخول  ومع 

وتحديدًا بعد الحرب الكورية، شهدت كوريا الجنوبية تحولًا اقتصاديًا سريعًا، رافقه تغير  

 . في البنية الاجتماعية، وظهور طبقات جديدة، ما أدى إلى بروز أشكال جديدة من التدين

ومن أبرز هذه الحركات "كنيسة التوحيد" التي أسسها سون ميونغ مون، والتي قدمت 

نفسها بوصفها دينًا عالميًا يسعى إلى توحيد البشرية. وقد جمعت هذه الحركة بين عناصر  

  :يقول جورج كريسل .مسيحية ورؤى كونية، واعتمدت على تنظيم قوي وانتشار دولي

كنيسة التوحيد تمثل انتقال الدين الكوري من إطار قومي إلى مشروع عالمي، حيث لم  “

 02يعد الهدف فقط بناء الأمة، بل إعادة تشكيل العالم وفق رؤية دينية شاملة” 

، فقد شهد المجال الديني مسارًا مشابهًا من حيث ارتباط الدين بالهوية، لكنه  فيتنامأما في  

اتخذ شكلًا أكثر تركيبًا، خاصة مع ظهور دين "كاو داي" في النصف الأول من القرن  

ديناً عالميًا    ين العشر نفسه بوصفه  وقدم  الفرنسي،  الدين في سياق الاستعمار  نشأ هذا 

 يجمع بين عناصر متعددة، البوذية والطاوية والكونفوشيوسية والمسيحية. 
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اعتمد كاو داي على رؤية توفيقية ترى أن جميع الأديان تعبيرات مختلفة عن حقيقة   

كاو داي يمثل محاولة واعية لبناء دين حديث يتجاوز  “  :يقول الباحث سيرج ثيون  .واحدة

التقليدية، ويقدم نموذجًا للوحدة الروحية في عالم منقسم سياسياً وثقافيًا”    12الانقسامات 

لعب هذا الدين دورًا سياسيًا مهمًا في فيتنام، حيث لم يكن مجرد حركة روحية، بل  وقد  

 كان أيضًا تنظيمًا اجتماعياً له نفوذ سياسي وعسكري في بعض الفترات.  

 التحولات الدينية في عالم الإسلام

يواجه اختلالًا تاريخيًا متزايدًا في ميزان القوة  سابع عشر  منذ القرن البدأ العالم الإسلامي  

مع أوروبا، ترافق مع تراجع الإمبراطوريات الإسلامية )العثمانية، الصفوية، المغولية(،  

وصعود الحداثة الغربية بوصفها نموذجًا عالميًا للعلم والتنظيم والسيطرة. وقد ولّد هذا  

لماذا فقد العالم الإسلامي قدرته    :ي الحديث التحول سؤالًا مركزيًا ظل يحكم الفكر الإسلام

 على الفعل التاريخي، وكيف يمكن استعادتها؟  

ظهرت في القرن الثامن عشر حركات إصلاحية سعت إلى إعادة الدين إلى “أصوله”،  

معتبرة أن الانحراف عن النص هو سبب التراجع. وقد تجسدت هذه الرؤية في التيارات 

والوساطات   الشعبية  الممارسات  من  العقيدة  تنقية  على  ركزت  التي  المبكرة،  السلفية 

 .مؤسسالصوفية، وإعادة الاعتبار للنص ال

غير أن القرن التاسع عشر شهد تحولًا نوعيًا مع ظهور اتجاه إصلاحي مختلف، ارتبط  

بأسماء مثل رفاعة الطهطاوي، وجمال الدين الأفغاني، وخير الدين التونسي، حيث لم  

يعد الهدف مجرد العودة إلى الماضي، بل إعادة تأويل النص في ضوء الحاضر. وقد  

بين  التوفيق  إلى  الإسلام والعلم الحديث، وإعادة فتح باب الاجتهاد،   سعى هذا الاتجاه 

الإصلاح الإسلامي لم يكن حركة  “ :وإصلاح التعليم والمؤسسات. يقول ألبرت حوراني 

 ". رجعية، بل محاولة واعية لإعادة بناء العلاقة بين الدين والعقل في عالم متغير
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العثمانية عام  و  الخلافة  انهيار  الدولة  1924مع  العالم الإسلامي في مرحلة  ، ودخول 

إلى إعادة إدخالظهرت جماعات    المركزية والقومية  العام  الدين    تسعى      .في المجال 

ومن أبرز هذه الحركات جماعة الإخوان المسلمين، التي طرحت تصورًا للإسلام بوصفه  

الرؤية   وقد تطورت هذه  بديلًا.  دينًا ودولة، وعقيدة ونظام حياة، ومشروعًا حضارياً 

لاحقًا مع أفكار سيد قطب، الذي أعاد تعريف الصراع بوصفه صراعًا بين “الإسلام”  

الإسلام السياسي ليس عودة  “يقول أوليفييه روا:    .بعدًا ثوريًا   و”الجاهلية”، مما منح الدين

 ين في شكل أيديولوجيا” إلى التقليد، بل هو نتاج حداثي يعيد صياغة الد 

 خلاصة في أنماط الخطاب الديني في العالم الحديث

باعتباره معالجة منهجية    “الخطاب الديني”   لقد انتقل فهم الدين من كونه جوهرا ثابتا إلى

بوصفه بناءً تاريخيًا متغيرًا، يتشكل داخل اللغة،  وتمثلّ واقعي للدين في المجال العام، و 

دراسته  ولذلك  لم يعد يمكن    .ويتجسد في المؤسسات، ويتحرك عبر السلطة والمعرفة 

فما يتغير فعليا ليس الدين ذاته أو النص الديني المقدس،  مستقلاً.    او نصّا  بوصفه كيانًا 

لكن المنهج الذي يفهم به الدين ويمارس في ظل بيئة اقتصادية واجتماعية وثقافية تتشكل  

 أو تتحول أو تتغير.  

ديني   خطاب  فكل  بالسلطة.  علاقته  لفهم  المجال  يفتح  خطابًا  بوصفه  الدين  تحليل  إن 

يتضمن تصورًا للحقيقة، وتعريفًا للشرعية، وتوزيعًا للسلطة الرمزية. وفي هذا السياق،  

يمكن القول إن الجماعات الدينية ليست مجرد تجمعات إيمانية، بل هي مؤسسات خطاب  

وفرض تفسير محدد، وبناء جماعة مؤمنة بهذا التفسير.    تسعى إلى إنتاج معنى معين،

الدينية الحديثة، سواء في الإسلام السياسي، أو في    جماعات وهذا ما يظهر بوضوح في ال

يقتصر   لا  حيث  الصين،  في  الخلاصية  الحركات  في  أو  اليابان،  في  الجديدة  الأديان 

 .الخطاب على تفسير العالم، بل يسعى إلى إعادة تشكيله 

انتقل   الديني  الخطاب  أن  اليوم  واضحا  ففي  ويبدو  التعدد.  حالة  إلى  اليقين  حالة  من 

المجتمعات التقليدية، كان هناك خطاب مهيمن يحدد ما هو صحيح وما هو باطل، ويضبط  
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المجال الديني. أما في المجتمعات الحديثة، فقد تفكك هذا الاحتكار، وظهرت خطابات  

المعنى تقديم  تتنافس على  الذي    .متعددة  ا  يعني دخولالأمر  في فضاء    يلدينالخطاب 

تنافسي، حيث يصبح الخطاب عرضة للنقد، والمقارنة، والاختيار. وهنا، يتحول المؤمن  

من متلقٍ سلبي إلى فاعل يختار بين الخطابات، أو يعيد تركيبها، أو حتى يخلق خطابه  

 .الخاص 

يمكن فهم الخطاب الديني بوصفه بنية رمزية تعكس حاجات الإنسان إلى المعنى والهوية  

أن هذه الحاجات لا تختفي مع    المعاينة للحالة الدينية المعاصرة وقد أظهرت  .  والانتماء 

الحداثة، بل يعاد التعبير عنها في أشكال جديدة. فالخطاب الديني، حتى عندما يتغير، 

وهذا    .يظل قادرًا على إنتاج رموز قوية تمنح الأفراد إحساسًا بالتماسك في عالم متغير

 .ما يفسر استمرارية الدين رغم التحولات الجذرية في العالم الحديث 

تاريخ الدين الحديث، إذ لم يعد التحول  يمثل القرن التاسع عشر نقطة تحول نوعية في  

مقتصرًا على إعادة تفسير الأديان القائمة، كما كان الحال في القرنين السابع عشر والثامن  

عشر، بل انتقل إلى مستوى جديد يتمثل في إنتاج أديان جديدة تدّعي امتلاك رؤية مستقلة  

هذا التحول يعكس تغيرًا عميقاً في    .للحقيقة، ونصوصًا خاصة، وبنية تنظيمية مختلفة 

بنية الوعي الديني، حيث لم يعد الدين مجرد تراث يعُاد تأويله، بل أصبح مشروعًا يمكن  

تأسيسه من جديد. وهنا ينتقل الدين من إطار تقليدي مغلق إلى خطاب مفتوح قابل لإعادة 

رن التاسع  اريخي للقالتشكيل والتأسيس. ولا يمكن فهم هذا التحول بمعزل عن السياق الت

وتراجع   العلم،  وصعود  الاستعماري،  والتوسع  الصناعية،  بـالثورة  تميز  الذي  عشر، 

السلطة الدينية التقليدية. وقد أدت هذه العوامل إلى خلق فراغ في المعنى، دفع الأفراد 

بنائه   إعادة  بل عبر  فقط،  الدين  داخل  ليس  بدائل جديدة،  البحث عن  إلى  والجماعات 

 .بالكامل

المصدر و الدين  يعد  لم  والعقلانية،  العلم  تأثير  وتزايد  أوروبا،  في  الكنيسة  تراجع  مع 

الوحيد للحقيقة. وقد أدى ذلك إلى تحول جذري في موقع الدين داخل المجتمع، حيث 
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ظهرت إمكانية أن يصبح  ف  .أصبح واحدًا من عدة مصادر للمعنى، لا المصدر الوحيد  

من   عدد  ظهور  يفسر  ما  وهذا  له.  متلقٍ  مجرد  لا  للدين،  مصدرًا  الجماعة  أو  الفرد 

الشخصيات الكاريزمية التي ادعت امتلاك وحي جديد، أو تفسيرًا نهائيًا للحقيقة، وأسست 

 .حركات دينية مستقلة

المؤسس، فإن الواقع الإسلامي يتميز بتعدد كبير في أشكال    الإسلامي   رغم وحدة النص و

المرتبط   الحركي  والتدين  بالمؤسسات،  المرتبط  التقليدي  التدين  بين  يتراوح  التدين، 

بالجماعات، والتدين الفردي المرتبط بالخبرة الشخصية. هذا التعدد يظهر أن الدين ليس  

ع. فكل جماعة أو تيار يسعى إلى احتكار  بنية ثابتة، بل مجالًا مفتوحًا للتأويل والصرا 

   .“التفسير الصحيح”، مما يجعل الدين ساحة للتنافس الرمزي

وقد شهد القرن العشرون مرحلة مفصلية في مسار الخطاب الديني، حيث لم يعد الدين  

يفُهم بوصفه منظومة عقائدية ثابتة أو مؤسسة تقليدية، بل تحول إلى حركة اجتماعية  

ديناميكية تتفاعل مع التحولات السياسية والاقتصادية والنفسية للعالم الحديث. لقد دخل  

حلة جديدة، اتسمت بالحروب العالمية، وصعود الأيديولوجيات العالم في هذا القرن مر

القومية، والشيوعية والليبرالية، والثورة العلمية والتكنولوجية، والتحضر السريع. أدت 

هذه التحولات إلى زعزعة البنى التقليدية للمعنى، وخلق حالة من القلق الوجودي، دفعت 

الت أشكال جديدة من  البحث عن  إلى  بل على  الأفراد  الإيمان،  فقط على  تقوم  دين، لا 

الانتماء والتجربة. في هذا السياق ظهرت جماعات دينية تعتمد على قيادة كاريزمية،  

وتنظيم مرن، وخطاب جذاب. يقول براين ويلسون: "الجماعات الدينية الجديدة تعكس  

مع تتناسب  مرونة،  أكثر  تنظيمية  أشكال  إلى  تقليدية  بنية  من  الدين  المجتمع    انتقال 

 22الحديث”.

وصعدت في هذا القرن “القيادة الدينية الكاريزمية”، حيث يستمد القائد شرعيته كما يقول  

ماكس فيبر من شخصيته، وقدرته على الإقناع، وادعائه امتلاك الحقيقة. وقد تمثلت هذه  

أوم شينريكيو   الظاهرة في عدد من الجماعات، مثل ساينتولوجيا )إل. رون هوبارد(،  
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)شووكو أساهارا( كما شهد أيضا تداخلاً غير مسبوق بين الدين وعلم النفس، خاصة مع   

  .أعمال فرويد ويونغ وفروم، الذين حاولوا فهم الدين بوصفه تعبيرًا عن بنى نفسية عميقة

يرى كارل يونغ أن الدين يمثل لغة رمزية تعبرّ عن اللاوعي الجمعي. أما إريك فروم،  

 فيرى أن الدين يعكس حاجة الإنسان إلى الانتماء والمعنى والتوجيه.  

اقتراح مجموعة من المبادئ النظرية لفهم الخطاب الديني  يمكن في نهاية هذه الدراسة  

 :في العصر الحديث 

 الخطاب الديني ليس جوهرًا ثابتاً، بل خطاب متحول.   . 1

 الخطاب الديني يتشكل داخل علاقات السلطة والمعرفة.   . 2

 تعددية الخطاب الديني لا تعكس بالضرورة تعدد الحقائق.   . 3

 الحداثة لا تلغي الدين، بل تعيد صياغة خطابه   . 4
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 والأرمن الزواج السياسي بين حكام مملكة بيت المقدس الصليبية 

 الملخص

أبرز            أحدى  الارمينيات  والنبيلات  المقدس  بيت  ملوك  بين  الزواج  كان 

الاستراتيجيات السياسية للصليبيين، على الرغم ان ظاهر الزواج كان عائليا الا ان في  

الأملاك  على  والسيطرة  الحكم  في  الشرعية  اكتساب  منها  وطموحات  أهدف  طياته 

والحصون، والرغبة في حيازة الأموال، وتجسد هذا التحالف في زواج الملك بلدوين  

دي بويون)الأول( من الاميرة الارمينية إردا، وتبعه بلدوين الثاني بزواجه من مورفيا  

الشهيرة   الملكة  له  وأنجبت  رفيعة  بمكانة  حظيت  التي  مرعش،  حاكم  جبرائيل  ابنة 

ميليسندا التي تولت حكم عرش مملكة بيت المقدس، ليولد من رحم هذه الزيجات جيل  

جديد من الملوك الهجناء الذين يمزجون بين ثقافات الشرق والغرب، الذين وقع على  

السياسي   العقد  هذا  بفضل  المملكة  عمر  أطال  مما  الصليبية،  الامارات  حماية  عاتقهم 

 الحيوي. 

 المقدمة 

في   صليبية  أمارات  تأسيس  في  ونجاحهم  المشرق،  الى  الصليبية  الحملة  وصول  بعد 

المشرق ،برزت العديد من المعضلات لدى الحكام الصليبيين بشكل عام، ومملكة بيت 

المقدس بشكل خاص، وتتمثل بالخطر الوجودي، اذ خرج معظم الصليبيين الى الشرق  

تاركين نسائهم في بلادهم مما شكل خطر كبيراً عليهم، اذ وجد الصليبيين انفسهم قلة 
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وخاصة   الشرقيات  المسيحيات  من  الزواج  خلال  من  الخطر  هذا  لمواجهة  الشرقي 

 الأرمن منهم، 

بسبب الدعم اللامحدود الذي قدمه الأرمن للصليبين اثناء تقدم الحملة الصليبية،          

فضلا عن الاهداف المشتركة التي جمعت الطرفين والمتمثل بالعداء للمسلمين، نتيجة  

 لذلك تزوج العديد من الحكام الصليبين من نساء ارمينيات.

كما لم تقف مصالح الصليبين من الزواج عند حدود مواجهة النقص العددي، بل          

تجاوز ذلك الى المصالح الاقتصادية والحصول على الأموال من خلال المهور لتمويل  

 خزائنهم وحملاتهم العسكرية. 

الزواج           جانب  تناولت  التي  التاريخية  المصادر  قلة  في  البحث  مشكلة  تبرز 

والاجنبية   العربية  المصادر  اكتفت  اذ  والارمينيات،  المقدس  بيت  ملوك  بين  السياسي 

بذكر الجانب السياسي للحملة الصليبية مع ذكر الأرمن على انهم حلفاء للصليبيين، مع  

في   الصليبين  استقرار  بعد  الطرفين  بين  والاندماج  الاجتماعي  للجانب  واضح  اغفال 

 المشرق.

الاسباب           الزيجات، و  الضوء على هذه  البحث في محاولة تسليط  أهمية  وتبرز 

 التي دفعت الصليبيين الى الزواج من النساء الارمينيات . 

اما اهداف البحث فتتمثل في محاولة تتبع المسار التاريخي لهذه الزيجات، مع          

نسبهم   في  المؤرخين  اختلاف  مع  خاصة  الارمينيات  النساء  نسب  معرفة  محاولة 

 وانتمائهم. 

جمع           على  يقوم  الذي  التحليلي  التاريخي  المنهج  على  اعتمدت  ذلك  ولتحقيق 

 التاريخية. الروايات العربية والأجنبية ومقارنتها لإعادة بناء الحقيقية 
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وقد تضمن البحث مقدمة وثلاث مباحث وخاتمة إذ تضمن المبحث الأول زواج الملك 

المبحث الثاني فتضمن زواج بلدوين الثاني من مورفيا ،والمبحث    إردا، أما بلدوين من  

 الثالث زواج أمالرياك من أغنيس. 

اعتمدت الدراسة على مجموعة من المصادر العربية والمراجع العربية والأجنبية وفي  

 الله التوفيق.   الدراسة، ومنالختام أسال الله جل وعلاه اني قد وفقت في تقديم هذه 

 المبحث الأول 

 م( 1098ه/492زواج بلدوين دي بويون من إردا)

العريقة وهي احد اشهر الأسر الفرنسية في    1ينتسب بلدوين الى اسرة فلاندرز        

الثاني ليوستاس  الثالث  الابن  وهو  الوسطى،  دي    2العصور  ايدا  وامه  بولون  كونت 

م(، كان لبلدوين شقيقان هما  1065ه / 457، ولد بلدوين في سنة )  3بويون من لورين

فهو   الثاني  أخيه  اما  بولون،  كونتية  وتولى  والده  املاك  ورث  الذي  الثالث  ستاس  أو 

جودفري دي بويون حاكم لورين السفلى الذي ورث أرض من شقيق والدته جودفري  

حياته   بلدوين  الاصغر  الابن  بدأ  وقد  وريثاً،  له  يكن  لم  الذي  بالأحدب  الملقب  الثالث 

كرجل دين يعمل في خدمة الكنيسة، اذ كان صاحب مسيرة دينية، يبتغي الحصول على  

منصب اسقفية، لتحقيق طموحاته و لدعم سياسة اخويه، لكنه تخلى عن ذلك فيما بعد، 

الصليبية أرسلت كل أسرة   الحروب  بدأت  والحرب، وعندما  السلاح  الى حمل  واتجه 

أسرة   عن  ممثلين  واخيه  بلدوين  وكان  عنها،  ممثل  ليكون  رجل  أوربا  في  عريقة 

وبعد انطلاق الحملة الصليبية ووصولها الى اسيا الصغرى اخذت الرسل من   4فلاندرز

اليهم وانقاذهم من غارات السلاجقة  للقدوم  تتولى على بلدوين  الرها وسكانها  ، 5حاكم 

وكان اغلب سكان الرها من الأرمن النصارى الذين اعتنقوا المذهب المتعلق بالخلاص 

تاديوس)  الرسول  يد  على  كثرة  65-10المسيحي  من  الرها  سكان  عانى  وقد  م(، 

 .   6الضرائب التي كان يفرضها عليهم حاكمهم ثوروس
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ولداً  واتخذه  ثوروس  الرها وحاكمها  إستقبله سكان  المدينة  الى  بلدوين  ،وبعد وصول 

وريث  له  يكن  ولم  أولادً،  ينجب  لم  لأنه   ، لعرشه  الحاكم  7ووريثاً  بلدوين،  ،واصبح 

بقتل   انتهت  ثوروس  من  انتقاماً  الرها  سكان  بها  قام  ثورة  بعد  للرها  المطلق 

تعزيز  8الأخير الى  سعى  لذلك  سياسية،  عقلية  وذو  ذكياً  طموحاً،  رجلا  بلدوين  ،كان 

فكانت المصاهرات من ابرز الوسائل التي    9مكانته بين الأرمن من أجل ضمان ولائهم

واصبح غير مرتبط  ،  10اتبعها لتحقيق ذلك، لاسيما بعد وفاة زوجته الافرنجية جودهيلد 

فقرر بلدوين دي بويون الزواج من احدى الفتيات النبيلات الارمينيات  ،  11بأي امرأه  

إردا   الأسرة  ARDA12وتدعى  الى  تنتمي  هل  إردا  اصل  في  الباحثون  اختلف  ،وقد 

 الروبينية ام الى أسرة أرمينية أخرى.   

أي انها تنتسب الى الاسرة    13 قسطنطين يذكر بعض الباحثون أن أردا هي ابنة          

 عند الرجوع الى المصادر لأتذكر ان لقسطنطين ابنة تدعى أردا.  ،لكن14الروبينية

الآخني         البرت  المؤرخ  يذكر  نقنوز شقيق قسطنطين،    51بينما  إبنة  إردا هي  أن 

صهره   من  اتخذ  وقد  والأموال،  الجبلية  الحصون  من  الكثير  على  يسيطر  كان  الذي 

يخلفه وبعد زواج بلدوين،   له على عرش امارته، لأنه لم يكن له وريثاً  بلدوين وريثاً 

بلدوين على   المدينة لان  نقنوز مع صهره في الرها من أجل مساعدته في إدارة  اقام 

لهذا طلب من حماه   الإدارة  انه كان حديث عهد في  الا  العسكرية،  الرغم من خبرته 

اذ   طويلا،  تدم  لم  اقامته  لكن  الإدارة،  في  خبرته  بسبب  المدينة  إدارة  في  مساعدته 

اضطر الى الهرب خوفاً من بطش بلدوين بسبب الثورة التي قامت في المدينة، وكذلك 

 بسبب عدم الوفاء بوعوده بشأن المهر الذي وعد بها بلدوين قبل زواجه من ابنته . 

باستثناء           اخوه  قسطنطين  للأمير  أن  تذكر  لم  المصادر  الى  الرجوع  بعد  لكن 

الذي يذكر ان لقسطنطين شقيق يدعى باسيل. وهو يقصد بذلك حاكم كيسوم    16العظيمي

باسيل بهلاقوني الذي خاض صراع مرير مع ميخائيل حاكم كركر وتلقئ عدة هزائم،  
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ذكر انه كان شقيقا  ،  18لكن ميخائيل السرياني  17مما دفعه للاستنجاد بالأسرة الروبينية

 وهو ما ينفي صلته بالأسرة الروبينية.  91للكاثوليك جريجوري الثالث 

روبين   الامير  هو  الأخني  البير  ذكره  الذي  نقنوز  ان  الباحثين  بعض  افترض  وقد 

 . 12بينما رجح فريق آخر ان نقنوز هو ثوروس ابن قسطنطين 20الأول

أن             اعتبار  على  بها  الأخذ  يمكن  ولا  دقيقة  غير  الآراء  هذه  إن  الحقيقة  في 

م(، أي انه لم يعاصر الحملة الصليبية الأولى  1095  -ه 488الأمير روبين توفي سنة )

ابن قسطنطين، فيعد    22اما الراي الثاني والذي يذهب الى أن الأمير نقنوز هو ثوروس

بينما   العمر،  في  طاعن  كان  نقنوز  الأمير  ان  الروايات  تذكر  اذ  منطقي،  غير  رأي 

الأمير ثوروس الثاني كان في مقتبل عمره اذ دام حكمه بغد توليه ثلاثين سنة  لذلك لا  

تنطبق عليه الصفات التي ذكرها لنا البير الأخني، ومن خلال الروايات السابقة يتبين  

اذ ذهب  الى أسرة أرمينية أخرى  الروبينة  بل  الى الاسرة  ان الأميرة أردا لا تنتمي 

نثاليان   اسرة  وهي  نبيلة  أرمينية  اسرة  الى  تنتمي  أردا  ان  الباحثين  بعض 

Nathanael32 . 

قيليقيا         اذ كانت مناطق هذه الاسرة في  الرأي مستبعد،  بعيده  42إلا أن هذا  وهي 

 م 1097ه/  491عن دائرة نفوذ بلدوين وأصبحت خارج حساباته منذ ان غادرها في 

وهو    25بينما ذهب فريق اخر من الباحثين ان اردا هي ابنة ثاتول حاكم مرعش          

ان أردا طلبت من زوجها    26الرأي الأكثر ترجيحا، لاسيما مع ذكر المؤرخ رنسيمان

بلدوين بعد ان طلقها ان يسمح لها بالذهاب الى القسطنطينية ،حيث يقيم والدها بعد ان  

 72تم طرده من مرعش

بلدوين           تتويج  وبعد  بجواره  فقد عاشت  بلدوين  اما عن حياتها بعد زواجها من 

( سنة  بداية  المقدس  بيت  على  جودفري  1100ه/  494ملكاً  أخيه  وفاة  بعد  وذلك  م( 

انتقلت إردا برفقة زوجها الى مملكة بيت المقدس لتكون أولى الملكات الأرمينيات في  
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 92وبصفة بلدوين ملك لبيت المقدس قام بشن العديد من الحملات على طبرية82القدس

الرملة   في  كبرى  معركة  وحدثت  الفاطمي،  الجيش  ملاقات  الى  خرج  ثم  وقيسارية، 

بيت    30م(1102ه/495) الى  بصعوبة  بالفرار  هو  لاذ  بينما  بلدوين  جيش  فيها  هلك 

 31المقدس، وفي هذه الاثناء وصل الى الأميرة إردا رجلان الى حيث كانت تقيم في يافا

الذين   يافا  وسكان  الملكة  أرعب  مما  المعركة  في  هزيمته  بعد  الملك  بمقتل  يخبراها 

تانكرد  الى  رسالة  يافا    23أرسلوا  الى  القدوم  الى  فوشيه  33يدعونه  أورد  وقد   ،

نص الرسالة التي أرسلت بأمر الملكة إردا الى الأمير تانكرد تقول فيها    34الشارتري

القدس   ملك  ان  اليك  مندوبا  ارسل  اني  الباسل  والجندي  اللامع  الرجل  أيها  ))تانكريد 

الذي دخل معركة ضد اهل مصر وعسقلان قد أصيب بهزيمة فادحة او لعله قد قتل  

طالبا   الحكيم  الرجل  وانت  اليك  مندوبا  ارسل   لذلك  برمتهم  رجال  مع  المعركة  في 

 المعونة وان تسارع بلا تمهل((. 

وبعد ارسال الرسالة الى تانكرد عاد بلدوين الى المدينة وغضب غضب شديد         

وطلقها بالزنى  واتهمها  إردا  اتهامها    53من  كان  الامًر  ظاهر  ان  من  الرغم  وعلى 

له،  بالخيانة، الا ان هنالك أسباب أخرى دعته الى ذلك منها ان إردا لم تنجب أولاداً 

والدها   وفاء  وعدم  الزواج  هذا  من  سياسة  مكاسب  أي  يحقق  لم  انه  بلدوين  كما شعر 

الطلاق،   إتمام  الى  دعته  الأسباب  تلك  الزواج، كل  قبل  به  الذي وعده  المهر  بإعطاء 

إردا  اجبر  ثم  ومن  والهدايا،  والأموال  بالعطايا  الكنيسة   على  اغدق  رغباته  ولتحقيق 

على دخول دير القديسة آن في بيت المقدس وارتداء زي الرهبنة، الا ان إردا طلبت  

لها   فسمح  والدها،  زيارة  أجل  من  القسطنطينية  الى  بالذهاب  لها  السماح  زوجها  من 

مباهج   من  المدينة  في  بما  تتنعم  واخذت  الرهبنة،  زي  إردا  خلعت  وهنالك  بذلك، 

 63الحياة

أما بلدوين فاخذ يبحث عن إمراه تشبع رغبته واكثر ثراء، فوقع اختياره على          

فتزوجها وقد اغضب   83كونتيسة صقلية  73شخصية كانت ذات نوفذ كبير وهي اديلايد 
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فعله هذا الأرمن، اذ قاموا بأرسال رسائل الى البابا في روما يشكون فيه فعل بلدوين  

نتيجة لذلك أرسلت كنيسة روما المندوب البابوي برنجار اسقف اورانج، وتبين له ان  

من مباركة الزواج يعد باطلا وهو بمثابة زنى نتيجة لذلك  93ما قام به البطريق أرنولف

طلب عقد مجمع حضره جميع الأساقفة و روساء الاديرة تقرر فيه عزل أرنولف، الا  

البابا والكرادلة  التأثير على  الترغيب من أجل  به من  استخدم كل ماشتهر  الاخير  ان 

الذين ازداد عطفهم عليه بسبب ما بذل لهم من الأموال والهدايا، كما تعهد بان يطلب 

من بلدوين ان يتخلص من زوجته اديلايد نتيجة لذلك نقض البابا قرار المندوب واعاد  

 .  40ارنولف الى بيت المقدس منتصراً 

وقد رفض بلدوين في بداية الأمر، طلب أرنولف لطرد زوجته أديلايد، الا ان          

م جعلته يراجع قراره، اذ شعر بان مرضه  1117ه/ 511اصابته بمرض خطير سنة  

بسبب ظلمه لزوجته إردا، كذلك كان لكلام الكهنة الذين دعوه الى التوبة فطرد أديلايد، 

وارسل الى زوجته إردا لتكون بجواره الا ان إردا رفضت العودة، اذ لم تكن مستعدة  

 .41لمغادرة القسطنطينية التي نعمت بمباهجها المثيرة الجذابة

 المبحث الثاني 

 م( 1101ه/ 495(من مورفيا )  زواج بلدوين دي بورج)بلدوين الثاني

وهو بلدوين دي بورج أحد القادة البارزين، الذين كان لهم دوراً كبيراً ومحورياً          

الصليبية الأولى  الحملة  نبيلة    42في  الفرنسية، وهي عائلة  الى عائلة ريثل  يرجع نسبه 

لبلدوين   وكان  ميليسندا  كونتسه  فهي  والدته  اما  ريثل،  كونت  هيج  والده  كان  عريقة، 

اسمه   لكنيسة ريمز، والأخر  اسقف  بعد  فيما  الذي اصبح  هما كل من جرفيز  شقيقين 

فيترى،   قلعة  حاكم  من  تزوجت  والتي  ماتيلدا  من  كل  فهن  شقيقاته،  أما  مناسيس، 

لان   مناسيس  ابنه  خلفه  هيج  بلدوين  والد  توفي  ولما  وبيتاريس،  وسيسيليا  وهيربراند 

اما شخصيته، كان بلدوين شديد الوسامة ذو لحية    43بلدوين كان مشغولا في المشرق  

 . 44شقراء محب للمرح واللعب  
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بلدوين من           تزوج  الأرمن  بين  مكانته  تعزيز  اجل  الرها ومن  توليه حكم  وبعد 

وهي من اسرة أرمينية نبيلة ، تزوجته وهي في  ،46، ملطية45مورفيا ابنة جبرائيل حاكم

سنة   في  زفافهما  وكان  والعشرين،  الخامسة  من  1101ه/ 492عمر  سنة  بعد  أي  م  

الرها مدينة  حكم  بيت   47تسلمه  ملك  بور  دي  بلدوين  وفاة  الى  حكمها  في  واستمر 

سنة) برفقة  1118ه/  512المقدس  المقدس  بيت  مملكة  على  الثاني  بلدوين  فتوج   م( 

لحم  بيت  كنيسة  في  ميليسندا    ،  48زوجته  بنات،  أربع  بلدوين  من  مورفيا  انجبت  وقد 

سنة) في  ميليسندا  الأولى  ابنتها  انجبت  وقد  ،ويوفيتا،  ،وهوديرنا  ه/  498،وأليس 

في سنة)1104 واليس  الطفلة  1109ه/  503م(  هيوردنا وولدت  مدة قصيرة  وبعد  م( 

 49م(1120ه/  514الأخير يوفايته سنة)

كان بلدوين يحب زوجته ولم ينفصل عنها او يتزوج على الرغم من أنها لم تنجب        

يتزوج سوى   لم  المقدس  بيت  مملكة  ملك صليبي على  أول  كان  اذ  ذكوراً،  أطفالاً  له 

سنة   في  مورفيا  توفيت  السابقين،  الملكين  اتبعها  التي  العادة  عن  خرج  اذ  واحده، 

 .50م( وقد اوصت مورفيا قبل وفاتها ان تدفن في كنيسة القديسة مريم 1127ه/522)

 المبحث الثالث

 م( 1157ه/ 552زواج امألرياك وأغنيس ) 

تولى عرش مملكة بيت المقدس بعد وفاة    وهو الابن الأصغر لفولك وميليسندا        

جوسلين   ابنة  وهي  اغنيس  من  وتزوج  أولاد،  له  يكن  لم  الذي  الثالث،  بلدوين  أخيه 

الأرميني قسطنطين  ابنة  بيتاريوس  هي  ابيها  من  اغنيس  جدة  كانت  ولدت   51الثاني 

م(ذات ملامح غربية بعيون زرقاء وشعر اشقر،  1136ه/  531اغنيس في الرها سنة)

تزوجت من رجل كبير في السن يدعى رينالد، وهو أرميني كان حاكم مدينة مرعش،  

الاميرة   ان  الا  الرها،  لحماية  تحالف مع الأرمن  وقد هدف والدها من تزويجها، عقد 

بسبب وفاة زوجها سنة)  بعد مدة قصيرة من زواجها  وقد  ،52  م(1149ه/  544ترملت 

ف  امالرياك  اعجب  ان  الى  زوج  بدون  الاميرة  سنة) بقيت  في  فتزوجها  ه/  552يها 
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الرابع وسبيلا، وعلى الرغم  53  م(1157 بلدوين  ، وقد وانجبت أغنيس له طفلان هما 

من ان هذا الزواج قوبل بل رفض من بطريق القدس، الذي رفض تتويج أمالرياك مالم  

محتج بسبب قرابتهم، الا ان السبب الرئيس هو العداء الذي يكنه   54يقوم بأبعاد زوجته

انه حفظ حق  55البطريرك للأميرة الارمينية  الكنيسة، الا  لقرار  أمالرياك  ، وقد رضح 

ابنته   اما  يتزوج  ان  الرابع وهو صغير وقبل  بلدوين  توفي  وقد  الميراث،  في  أطفالهم 

 .56سبيلا فقد تزوجت من احد الفرنجة من الغرب 

 الخاتمة

المقدس والارمن من   بيت  بين ملوك  الزواج  وقد يعد موضوع  الحيوية  الموضوعات 

 توصلت الدراسة الى عدد من النتائج أهمها: 

ملك   -1 بين  الزواج  الى  أدت  التي  الأسباب  اهم  احدى  السياسية  المصلحة  كانت 

 بيت ملوك بيت المقدس والارمينيات 

عانى ملوك بيت المقدس من نقص في الاموال مما جعلهم يتزوجون من نساء   -2

 ارمينيات رغبة في الحصول على المهور 

كانت مشكلة النقص العددي وقلة النساء الصليبيات أحد أبرز دوافع الصليبيين   -3

 للزواج من نساء من غير مذهبهم 

انجاب   -4 خلال  من  المملكة  عرش  وراثة  تأمين  الى  المقدس  بيت  ملوك  سعى 

 وريث لهم لضمان بقاء سلالتهم 

أدى التزاوج والترابط الاجتماعي بين الطرفين الى ظهور جيل جديد من اباء   -5

 صليبيين وامهات ارمينيات شرقيات مثل الملكة ميليسندا

 

 

http://www.ibn-rushed.com/


 

64 
 

 الزواج السياسي بين حكام مملكة بيت المقدس الصليبية والأرمن

 

 www.ibn-rushed.com، 3، المجلد  10مجلة ابن رشد للدراسات، العدد  

 

 المراجع

 اسم بلدوين يرجع الى أصول اسكندنافية أو المانية ويعني الشجاع والجريء ينظر، 1

E.C. Baldwin, The Baldwin Genealogy Supplement, Cleveland, 

(OhioK: 1889)p1001 

في  2 ولد  الوسطى  العصور  في  البارزة  الشخصيات  احد  يعد  الثاني:  يوستاس 

/  406سنة)  ويليام  1015ه   مع  مشاركته  خلال  من  محوري  دور  أدى  وقد  م( 

سنة)  هاستيغز  معركة  في  ارض 1066ه/  459النورماندي  مقابلها على  ( وحصل  م 

 (،ينظر: 1087ه / 490في إنجلترا، توفي يوستاس في سنة ) 

Susan B. Edgington , Baldwin I of Jerusalem, 1100-1118 , 

Routledge, (London and New  York :2019),pp1 

أوربا    3 في  بالغ  تأثير  لها  كان  التي  البارز  الشخصيات  إحدى  وهي  بويون:  دي  أيدا 

تزوجت ايد من  يوستاس الثاني وساهمت في تأسيس العديد من الاديرة والكنائس، كما  

ارتبطت بعلاقات صداقة مع رجال الدين البارزين وراسلت العديد منهم في تلك الفترة  

منهم رئيس أساقفة كانتربري، كما أولت اهتمام بالغ في تربية أولادها الثلاثة وتعليمهم  

 وخاصة ابنها الثالث بلدوين والتي سعت لان يصبح رجل دين. ينظر: 

Ibid, p. 1 

 4E.C. Baldwin, The Baldwin Genealogy Supplement, Cleveland, 

(Ohio:  1889),p1001 

قبائل تركية استقرت في بلاد ما وراء النهر ومنطقة خرسان بعد ان    يالسلاجقة: ه  5

هاجرت من موطنها الأول في اسيا الوسطى حيث استطاعوا تأسيس دولة في بلاد ما  

م  1055ه/ 447وراء النهر ومن ثم توسيع نفوذهم حتى سيطرتهم على بغداد في عام  

وقد اطلق عليهم اسم السلاجقة نسبة الى جدهم سلجوق بن دقاق. ينظر: مجموعة من  

 . 1867، ص 4المؤلفين، الموسوعة العربية الميسرة،ج 
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المصرية    6 الهيئة  حبشي،  حسن  ترجمة:  الصليبية،  الحروب  تاريخ  الصوري،  وليم 

 . 259-258، ص 1م(، ج1902العامة للكتاب، )القاهرة: 

 . 261-260،ص 1المصدر نفسه، ج 7

 . 263، 1المصدر نفسه، ج 8

العامة  9 المصرية  ،الهيئة  الصليبي  الرها  امارة  الجنزوري،  عبدالسميع  علية 

 . 74-73م(،ص،2001للكتاب،)القاهرة:

قدر   10 ذات  انجليزية  عائلة  الى  تنتمي  وهي  الأولى  بلدوين  زوجة  هي   : جودهيلد 

الثاني   اوربان  البابا  لدعوة  المستجيبين  أولى  من  جودهيلد  وكانت   ، رفيعة  ومكانة 

لتحرير القدس ، فخرجت برفقة زوجها بلدوين الى الشرق، الا انها توفيت عند وصول  

اثره، ودفنت في   اذ عانت من مرض عضال توفيت على  الى مدينة مرعش،  الحلمة 

نفس المنطقة بعد إقامة الشعائر الدينية اللائقة بها. ينظر: هنادي السيد محمود، مملكة  

العالم   دار  الأول،  بلدوين  الملك  عهد  في  المقدس  بيت 

 164-163م(،ص 2008العربي،)القاهرة: 

 . 164المرجع نفسه ،ص  11

الاتحاد  12 مطبعة  الأرمنية،  الامة  تاريخ  استارجيان، 

 . 207م(،ص 1951الجديد،)الموصل:

قسطنطين: هو ابن روبين الأول وولي عهده اتسم بالذكاء والشجاعة، وعند وصول   13

من   حمايته  اجل  من  معهم  ودية  علاقة  قسطنطين  اقام  المشرق  الى  الصليبية  الحملة 

الامة   تاريخ  استارجيان،  البيزنطيين.ينظر:  واطماع  السلاجقة  غارة 

 . 207الارمينية،ص 

 . 207المرجع نفسه،ص  14

15 Alberti Aquensis, Historia hierosolymaitana, In recueil des 

historiens des croisades,           documents armiens ,historiens 

occidentaux, P361.                                                           
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ترجمة    16 الصليبية،  للحروب  الشاملة  الموسوعة  حلب ضمن  ،تاريخ  علي  بن  محمد 

 : والنشر،)دمشق  للطباعة  الفكر  ،دار  زكار  سهيل  ج 1994وتحقيق:   ،) ،  11م 

 . 179ص 

تنتسب هذه الاسرة الى روبين الأول مؤسس هذه الاسرة والذي    17 الروبينية:  الاسرة 

الدولة   أسيا الصغرى وذلك عقب سقوط  الى  الكبرى  أرمينيا  هاجر من موطنه الأول 

الباقرادونية ليتخذ من قلعة صغيرة على مقربة من مدينة سيس قاعدة له وقد استطاع  

حدود  بتوسيع  ذلك  بعد  ليبدا  سلطته  تحت  المنطقة  تلك  في  القاطنين  الأرمن  اجتذاب 

المنطقة وعند   البيزنطية في تلك  الحاميات  التي كان يشنها على  الغارات  امارته عبر 

وصول الحملة الصليبية الى المشرق لعبت هذه الاسرة دور بارز ومحوري من خلال 

النهاية من   في  مكنتهم  عقد مصاهرات معهم  الى  ذلك  وتجاوز  الصليبين  مع  التحالف 

الامة   تاريخ  الأول.ينظر:استارجيان،  ليون  عهد  في  ارمينية  مملكة  تأسيس 

في  205الأرمنية،ص  دراسة  الصغرى  أرمينيا  مملكة  اللهيبي،  حميدي  سالم  فتحي  ؛ 

م(،دار غيداء 1374-1071ه/ 776-463العلاقات السياسية مع القوى المجاورة للفترة) 

 . 43م(،ص 2019للنشر والتوزيع،)عمان: 

مار    18 ترجمة:  انطاكية،  بطريرك  الكبير  ميخائيل  مار  السرياني،تاريخ  ميخائيل 

 . 217م( ص 1996غريغوريوس صليبا شمعون،دار ماردين،)حلب: 

جريجوري الثالث:وهو رئيس الكنيسة الأرمينية الذي خلف باسيل الأول بعد وفاته،   19

نجيب   فايز  .ينظر:  زوفك  قلعة  الى  الأرمينية  الكاثوليكية  الكنيسة  مقر  نقل  وقد 

سنة   لأرمينية  البيزنطية  الإمبراطورية  الفكر  1045/   437إسكندر،غزو  ،دار  م 

 . 23-19م( ، ص 1988الجامعي،)الإسكندرية:  

روبين الأول:وهو احد النبلاء الأرمن الذي هاجر من أرمينيا الكبرى عقب سقوط    20

الدولة الباقرادونية الى منطقة قيليقيا وهنالك استطاع تأسيس امارة ارمنية مستقلة وقد  

التف حوله اغلب الأرمن القاطنين في المنطقة ليلعن بذلك استقلاله عن الإمبراطورية  
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الأرمنية،ص  الامة  المدور،الأرمن  205البيزنطية.ينظر:استارجيان،تاريخ  مروان  ؛ 

 . 224م(،ص 1980عبر التاريخ،منشورات دار نوبل،)دمشق: 

21 Jacob G.Ghazarian, The Armenian Kingdom Cilicia During The 

Crusades THE integration   of Cilician Armenians With The 

Latins, (1080-1393), Routledge Curzon,(London And New 

York:2005), p 113 . 

  

ازهى    22 من  عهده  كان  عهده،  وولي  قسطنطين  الأمير  ابن  الثاني:هو  ثوروس 

المتوسط.   البحر  الى  وصلت  حتى  بعهده  ارمينية  حدود  توسعت  اذ  العصور، 

 . 207ينظر:استارجيان، تاريخ الامة الارمينية، ص 

قيليقية    23 في  مستقلة  امارة  أسست  التي  العريقة  الأرمنية  الاسر  احدى  هي  نثاليان: 

م  1071/ 463ويرجح انها تأسست على يد القائد خاتشادور وبعد تولي دوقاس سنة )  

(عقب وفاة أخيه رومانوس الرابع لنسحب خاتشورد الى جبال طوروس واسس امارة  

 مستقلة له هنالك.ينظر: 

 Ghazarian, The Armenian Kingdom Cilicia During The؛.

Crusades, pp42 

Alishan Sissouan, ou l'arméno-cilicie description géographique et 

historique avec    

cartes et illustrations, traduit du texte arménien, (Venise 

:1899).P43 

جبال    24 بين  ما  المنطقة  في  تقع  الصغرى  اسيا  مناطق  احد  كيليكيا:وهي  او  قيليقيا 

يبلغ   المتوسط  البحر  الغرب  الشمال ومن  ،يحاذيها من جهة  أمانوس وجبال طوروس 

كم، واهم مدنها واشهرها مرعش  40000كم وبمساحة  100كم وعرضها  400طولها  

أسماء   على  الاطلاع  مرصد  البغدادي،  عبدالحق  بن  عبدالمؤمن  وطرسوس.ينظر: 
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الجيل،)بيروت:  والبقاع،دار  الخلافة  1059،ص 3م(،ج 1992الأمكنة  لسترنج،بلدان   ،

الرابطة)بغداد: عواد،مطبعة  وكوركيس  فرنسيس  م(  1954الشرقية،ترجمة:بشير 

 . 149،ص 

الصليبية)   25 الحروب  في  الأرمن  دور  حماد  سليم  /547-490فاطمة  -1096ه 

م(،  2002م(رسالة ماجستير مقدمة الى عمادة الدراسات العليا،) جامعة مؤته : 1152

        .                     1،هامش رقم 129ص 

العريني،مكتبة    26 الصليبية،ترجمة:الباز  الحملات  ،تاريخ  رنسيمان  ستيفن 

 . 121،ص 1م(،ج 2024التقوى،)القاهرة: 

تتميز بحصانتها وبأسوارها    مرعش:مدينة   27 أرمينيا،  ثغور  اسيا الصغرى ضمن  في 

عبدالله   بن  .ينظر:محمد  أرمينية  غالبية  ذو  سكان  يسكنها  المنيعة،  الحجرية 

ناصر   مؤسسة  عباس،  احسان  تحقيق:  الأقطار،  خبر  في  المعطار  الحميري،الروض 

الصليبية،ج541م(،ص 1980للثقافة،)بيروت: الحروب  تاريخ  الصوري،  ،  1؛ 

 . 246ص 

للنشر    28 الشروق  العسلي،دار  القدس،ترجمة:زياد  الى  الحملة  الشارتري،تاريخ 

عهد    111م(،ص 1990والتوزيع،)عمان:  في  المقدس  بيت  سيد،مملكة  ؛هنادي 

 . 41-40بلدوين،ص 

طبرية:وهي من اهم المدن التاريخية وقصبة من قصبات بلاد الشام تم بناءها على   29

سنة   أهلها  صالح  ان  بعد  المسلمون  فتحها  طيباريوس  البيزنطي  الامبراطور  يد 

 م وينتسب اليها العديد من العلماء منهم الطبراني ينظر: 635ه/ 13

؛ أبو  14-13، ص 4م(،ج 1995،دار صادر،)بيروت: 2ياقوت الحموي،معجم البلدان،ط

،دار 3عبد الله محمد بن أحمد المقدسي البشاري، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم،ط 

ص 1991صادر،)بيروت:  المنعم  161م(  عبد  بن  الله  عبد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  ؛ 

عباس،ط  احسان  الأقطار،تحقيق:  خبر  في  المعطار  الروض  مؤسسة  2الحِميرى،   ،

 . 385م (ص 1980ناصر للثقافة ،)بيروت:
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معركة الرملة الثانية:وهي معركة حدثت بين الجيش الفاطمي بقيادة شرف المعالي    30

عام الرملة  منطقة  في  بلدوين  بقيادة  الصليبي  والجيش  الأفضل  الوزير  ه/  495ابن 

الهرب 1102 بلدوين  واستطاع   بلدوين  قوات  تدمير  فيها  الفاطمي  الجيش  استطاع  م 

بعد   الصغرى  الرملة  في حصن  الفاطمية  القوات  قبل  من  محاصرته  بعد  ليلا  متسللا 

الحملات  تاريخ  رنسيمان،  ينظر:  وحدها  تهلك  برفقته  كانت  التي  الحامية  تركه 

 . 92،ص 2الصليبية،ج

يافا :هي احد اهم المدن التي تقع على ساحل بلاد الشام من اعامل فلسطين تتوسط   31

الصليبية   الحروب  فترة  خلال  ومحورياً  كبيراً  دوراً  أدت  وقد  وعكا،  قيسارية  بين 

الإسلامية   القوى  بين  للصراع  مركز  منها  جعل  مما  الاستراتيجي  موقعها  ،بسبب 

البلدان،ج  الحموي،معجم  .ينظر:ياقوت  ص 5والصليبية  بن    426،  حسين  بن  كامل  ؛ 

،دار القلم ،)بيروت:  2محمد بن مصطفى الحلبي الغزي، نهر الذهب في تاريخ حلب،ط

 . 138، ص 3م(، ج 1998

تانكرد: هو ابرز قادة الحملة الصليبية وابن اخت بوهيموند امير النورمان وقد كان   32

متي    لطموحه دور في توجهه نحو الشرق طمعا في تأسيس امارة له في الشرق.ينظر:

،الهيئة المصرية العامة  1الرهاوي،تاريخ الرهاوي المجهول،ترجمة الاب ألبير أبونا،ط

 . 78م(، ص 2022للكتاب،)القاهرة:

 . 219،ص  2الصوري، تاريخ الحروب الصليبية،ج  33

ktaş Yasemin, Rupen Hanedanında Siyasetin Gölgesinde Yapılan 

Evlilikle, SELÇUKTÜRKİYAT (Ağustos: 2022), Sayı 55,P408. 

 . 121الشارتري، تاريخ الحملة الى القدس، ص  34

سعيد عبدالفتاح عاشور،الحركة الصليبية صفحة مشرفة في تاريخ الجهاد الإسلامي   35

 . 272،ص 1م(،ج 2010في العصور الوسطى،مكتبة الانجلو المصرية،)القاهرة: 

 . 121، ص 2رنسيمان،تاريخ الحملات الصليبية، ج  36
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اديلايد:وهي ارملة روجر وأصبحت وصية على عرش صقلية بعد وفاة زوجها، لا   37

بالغة الثراء، وقد استطاع بلدوين    ابنها روجر الثاني لم يبلغ سن الرشد، وكانت أمراة

اجتذابها رغبة في الحصول على اللقب الملكي، فضلا عن سعي بلدوين، من خلال هذا  

الزواج الى كسب القوة العسكرية والبحرية التي كانت تتمتع بها صقلية، من أجل خلق  

مقابل   منه  بالزواج  فقبلت  يدها  بطلب  ،ارسل  انطاكية  لنورمان  منافسه  لخلق  توازن 

ابنها روجر   الى  المقدس  بيت  فتنتقل تاج  لم ترزق بولد منه  اذ  شروط خاصة، ومنها 

م ابحرت الكونتيسة من صقلية في أبهة صوره لم  1113ه/  507،وتم عقد الزواج في 

يشهدها مثلها في مملكة بيت المقدس، حتى تشبهت، بكيلوبترا وكانت سفينتها مرصعة  

بأبهى   بلدوين  فاستقبله  واموال  كنوز  من  تملك  ما  كل  معها  حاملة  والفضة،   بالذهب 

 . 122-121،ص 2استقبال .ينظر،رنسيمان ،ج 

المتوسط     38 الأبيض  البحر  على  العربي  للمغرب  المقابلة  الجزر  إحدى  هي  صقلية: 

وعاصمتها بلرم تتميز بخصوبة ارضها ووفرة المعادن ،كما يعد جبل النار من أبرز  

الإسلامي   الفتح  وبعد  الدائمة،  والثلوج  البركانية  الحمم  بوجود  يتميز  الذي  معالمها 

يد   على  المساجد  من  الكثير  فيها  بنيت  اذ  كبيرة،  عمرانية  نهضة  شهدت  للجزيرة 

الفرات   بن  اسد  البلدان،ج   212القاضي  الحموي،معجم  ياقوت  -416، ص 3ينظر: 

417-418 . 

أرنولف:وهو بطريق مملكة بيت المقدس وعلى الرغم من كفايته واخلاصه الا انه    39

م بعد 1118راتكب فضائح عديد جعلته محل عدم احترام كرجل كنيسة توفي في عام  

الحملات  الثاني.ينظر:رنسيمان،تاريخ  بلدوين  تتويج  من  أسبوعين  مضي 

 . 164،ص 2الصليبية،ج

 . 123، ص 2المصدر نفسه، ج  40

 . 154الشارتري، تاريخ الحملة الى القدس ،ص  41

 . 164،ص 2رنسيمان،تاريخ الحملات الصليبية،ج 42

 . 336، ص 2الصوري، تاريخ الحروب الصليبية، ج 43
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 . 164، ص 2رنسيمان، تاريخ الحملات الصليبية، ج  44

 ؛. 94الجنزوري، امارة الرها الصليبية، ص  45

Vahan M. Kurkjian, The Armenian Kingdom of Cilicia. (New 

York : 1919), p 7. 

ملطية:مدينة بارض الروم واطلقوا عليها اسم مليتين تقع عند المجرى الأعلى لنهر   46

الفرات وهى مدينة نزهة جدّا ذات بساتين واشجار وزروع وكان فيها دير للنصارى  

عليه دير برصوما ويقصده الكثير من الرهبان.ينظر: الاصطخري، أبو اسحاق إبراهيم  

؛ زكريا بن محمد 75م(،ص 2004بن محمد، المسالك والممالك، دار صادر،)بيروت:

؛  529م(،ص 1960بن محمود القزويني، آثار البلاد وأخبار العباد،دار صادر )بيروت:

 . 152لسترنج، بلدان الخلافة الشرقية، ص 

 . 239،ص 2الصوري، الحروب الصليبية، ج  47

 . 164،ص  2رنسيمان، تاريخ الحملات الصليبية، ج 48

 . 242، ص 2الصوري، تاريخ الحروب الصليبية، ج 49

Katherine Pangonis,Queens of Jerusalem The Women Who Dared 

To Rule, Pegasus book.(New York and London:2022),p24-25. 

50  Natasha Hodgson,Conflict and Cohabitation Marriage and 

Diplomacy between the Latins   and the Armenians of Cilicia, 

1097–1253, in The Crusades and the Near East, ed Conor Kostick 

(London and New York: Routledge: 2011), p89. 

51 Katherine Pangonis,Queens of Jerusalem The Women Who 

Dared To Rule, p105. 

52 Hodgson, "Conflict and Cohabitation: Marriage and Diplomacy 

between the Latins and the   Armenians of Cilicia, 1097–1253 

,p89. 
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53 Katherine Pangonis,Queens of Jerusalem The Women Who 

Dared To Rule.pp179-180-181  

54 Tuley, K. A ,The Personal and the Political Marriage Alliances 

in Antioch and Edessa Master's thesis, (The Ohio State 

University,2014),p47                                                                        

55 Katherine Pangonis,Queens of Jerusalem The Women Who 

Dared  Rule.p182                                                         

56 Tuley, The Personal and the Political,P43.  
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 ردنيةلأالحضارة العربية ادراسة في 

 الملخص

هذه الدراسة المتواضعة عن تاريخ الأردن وحضارته تمثل تصورًا واضحًا عن وطنن 

التاريخ العرين  والماضن  بناه الأجداد عبر الزمن المديد ليكون مثالًً يحُتذى به، حيث 

المجينند، صنناحي مسننيرق الًسننتعرار لً يعننرو العزيمننة ولً يعننرو الًعتنندا  يحمنن  

الأقوام، وبع  وسيبعى بعون الله كما المظلوم وينتصر له. كلام سطره الأجداد وشعد له 

 كان وإلى الأمام.

Abstract  

This humble study about the Civilization history of Jordan, it 

represents a clear vision for the about it a homeland built by our 

ancestors since long period. To be an example to be followed 

Jordan the owner of ancient history a glorious past and the owner 

of stability path never knows the defeat nor the aggression. Jordan 

protects the oppressed and grants them victory. It was written by 

our ancestor witnessed by our peers; it remains will remain by the 

great of God and always onward. 

 المقدمة

لم تكن هذه الدراسة لسرد تاريخ الأردن الطويل، لً بل فن  اسنتعرا  لأحنداث منر بعنا 

هذا الوطن منذ الألو الثان  قبنل المنيلاد وحتنى يومننا هنذا. إن اعطنلات علنى تناريخ 

الأردن والمراحل الت  مر بعا وحتى وصولنا إلى شاطئ الأمان، يتطلني منن الباحنث 

هذه الًحداث بكل بساطة ويسنر وتمعنن وتحلينل واسنتعرا  للمراحنل   قيتمعن بعرا أن  
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 دراسة في أثر الحضارة العربية على الحضارات الإنسانية

 

 www.ibn-rushed.com، 3، المجلد  10مجلة ابن رشد للدراسات، العدد  

 

العديمننة الأنبنناط ثننم اليونانيننة والرومانيننة، إلننى العربيننة المتعننددق، حيننث الحضننارات 

اعسلامية ومنعا المماليك والعثمانيون والًنجليزية ولغاينة وصنول سنيد الأمنان العينادق 

 العاشمية.

 أهمية الدراسة  -1

تكمن أهمينة الدراسنة فن  تعزينز الًنتمنا  للنوطن عبنر الًطنلات علنى تناريخ الأردن 

العري  المترسخ ف  الجذور منذ أن دبت الحياق على وجه الأرض فكنان لندردن دورًا 

بارزًا فن  بننا  الحضنارق اعنسنانية كمنا ت برننا حعنار  التناريخ وسنرديات العصن  

 والآثار الماثلة لغاية بومنا هذا. 

 هداو الدراسة أ -2

تعدو الدراسة إلى التعرو على تاريخ الأردن العري  بكون الأردن جز  لً يتجزأ من 

الأمة العربية، حيث إن الحضارق اعنسانية قند بندأت منن أرض العنري، لنذا فعند كنان 

 لدردن نصيي كبير ف  بنا  الحضارق اعنسانية الأ رى عبر عمره المديد منذ الأزل. 

 منعجية الدراسة  -3

مسنار رريسن  لعنذه الدراسنة نظنرًا لأهمينة التناريخ النذ  يعند يمثل المنعج التناري    

الم زون الرريس  الذ  لً يتغير معمنا بلغنت مسنارات الشنعوي لًحعنًا منن متغينرات 

 سلبية أو إيجابية.

منن الحضنارق العديمنة، ف ن   يتجنزأتعتبر الحضارق العربينة الًردنينة جنز  لً          

( قبنل المنيلاد شنعدت ارض الًردن   14000  -500000العديمنة  العصور الحجرية  

امطارا كثيرق وكان الجو رطبا , حيث تؤكد جميع الدلًرل على ان الًنسان العرب  كان 

يعيش ف  تلك ال ترق على صيد الحيوانات وجمع النباتنات البرينة  منن جانني ل نر لنم 

يوجد ا  دليل على فن البنا  ف  تلك ال ترق لكنه تم العثنور علنى م ل نات منن فنؤو  

متماثلة الوجعين تعود الى العصر الحجر  العنديم .   والبازلت يدوية من حجر الصوان  

من موقع مثل الصحارى وقيعان الًودية وواحة الًزرق والج نر وال ناصنرق   أكثرف   

بينمنا  الننار،وفن  هنذا العصنر اكتشن ت    والرمثنا.الت  تعع على الطري  بنين الم نرق  
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ولم تكتشو حتى الًن فن  الًردن اينة   لنذاك.وسارل الًتصال والت اهم لم تكن معروفة  

 . 1هياكل بشرية تعود للعصر الحجر 

( قبنل المنيلاد ف فن  هنذا العصنر تنم   6000  –  14000العصر الحجنر  الًوسنط    

العثور على فؤو  يدوية ثنارينة الوجنه مصننوعة منن الصنوان والبازلنت وكنان جنو 

الًردن ماطرا دارما , بينما كان  الًنسان يعيش على صنيد الحيواننات البرينة وجامعنا 

( قبنل المنيلاد ف حينث   4500-  6000للنباتات البرينة . والعصنر الحجنر  اللاحن    

شعدت االبلاد بعض التطورات ف  جواني متعددق من الحياق مثل أنتظام الزراعنة النى 

جمع السع  والتدجين لبعض الحيوانات كال راو والماعز والكلاي ، واكتشاو ال  ار 

وطلية بالًلوان المتعددق والجرار وتماثيل الحيوانات السيراميكية الطبيعينة المصننوعة 

( قبنل  3300 – 4500من الج  الصنغيرق فن  فتنرق العصنر الحجنر  النحاسن    

لميلاد . بالأضافة الى وجنود مننازل طينينة , وصنناعة الًزامينل والنصنال والمناجنل 

 .       2وال ؤو  النحاسية 

ق.م( ف كغيرهننا مننن الحضننارات العربيننة  568ق.م ن  2000حضنننارق الأدوميينننن  

العديمة ، ظعرت حضارق الأدوميين ف  جنوي الأردن ف  المنطعة الجبلية الواقعة إلنى 

الجنوي من واد  الحسا الت  تشنكل جنز ا منن جبنال الشنراق وكنان يطلن  علنى هنذه 

المرت عات  " لدوم " وتعنن  اللنون الأحمنر العناتم ولنم يتعندى حندود الدولنة الأدومينة 

منطعة الأردن الحالية وكان أقصى اتسات لعا ف  الشمال حدود المؤلبيون وف  الجنوي 

   حتى الععبنة . والأدومينون هنم قبارنل عربينة  سنامية هناجرت  منن جننوي الجزينرق

لتستعر ف  شمالعا  وكانت مدينة البصيرق عاصمة لعم وه  اليوم لوا  تعع بالعري منن 

. واتس  النظام السياس  ف  المجتمع الأدوم  الأردن  ، كغيره من التنظيمات 3الط يلة  

الًجتماعية الأ رى ف  شبه الجزيرق العربينة  ومثلنت العبيلنة لندى الأدومينون جنوهر 

العملية الًجتماعية السياسية . وه  العنصر الأساسن  فن  تنظنيم الحيناق ، وكنان لكنل 

قبيلة شيخ ، وي تار الشيوخ من بينعم شني ا يمثنل الأقنوى بيننعم وهنو بمثابنة الملنك ، 

وصاحي العرار بالشؤون الدا لية وال ارجينة . لكنن انتعنا  حضنارق الأدومينين  ينر 
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 539واضحة فع  قد تكون انتعت على يد ال ر  بعد انتصنارهم علنى البنابليين عنام  

ق.م ، وذلك لوجود تحنالو بنين الأدومينين والبنابليين ، وهنذا منا ي سنره محمنود أبنو 

 2000. واتضحت مظاهر الحياق الأدومية  لال هذه الحعبة على اقل تعدير من  4طالي 

ق . م عام انتعا  الدولة البابلية ببساطة المعيشة الأدومية ، لكنعا لم   539ق.م إلى عام  

تكن ت لو من المظاهر العامة للدولة المنظمة ، فعد عثنر علنى أ تنام متعنددق .  أحندها 

يحمل اسم  "قو  جبار ملك لدوم " والعديد من العطنع ال  ارينة التن  تحمنل أحنرو 

. مرحلنة منا قبنل المنيلاد فنالأمور   5كتابية فن  مديننة البصنيرق الحالينة وتنل ال ل ينة  

اعدارية كاننت منتظمنة دا نل الدولنة ، وذلنك لوجنود أ تنام تحمنل اسنم شنيخ مشنايخ 

الأدوميون   الملك ( والأمور الحياتية كانت أيضا متحضرق ، وليست بدارية وه  وإن 

كانت بسيطة لكنعا كانت متوازية مع الحضارات والممالك العربينة الأ نرى فن  شنبه 

و يرهننا مننن  ةوال ينيعيننالجزيننرق العربيننة علننى  ننرار البابليننة والأشننورية والكنعانيننة 

الحضارات العربية الت  أ ذت من بعضنعا مظناهر التمندن والعمنران وطبيعنة تنظنيم 

المجتمع  والعبادق وه  ف  الأصل واحندق لكنعا ت تلو عن بعضنعا بنا تلاو الموقنع 

منا   واحندق لكننوالًسم . فالحياق الًجتماعية كانت واحدق أيضنا والتنظيمنات السياسنية  

يميننز الأدوميننة عننن  يرهننا مننن الحضننارات مننثلا البابليننة أو النبطيننة  أن الحضننارق 

الأدوميننة قنند تكننون تعرضننت لزلننزال قننو  أ  ننى هننذه المظنناهر العمرانيننة وطمنن  

أسرارها ف  باطن الأرض الأردنية إلً أن قلة التنعيي عنن هنذه الحضنارق جعلعنا فن  

 ياهي التاريخ ،  وهكذا تبعى حضارق لدوم ف  مجال البحث والتنعيني إذا منا نشنطت 

الدوارر الأثرية للبحث عنعا . فمنطعة الط يلة جنوي الأردن ما زالنت وليومننا هنذا ذو 

وبندون أدننى  الثمينة،طبيعة  لابة و نية بالمياه والمرت عات الجبلية الجميلة والمعادن  

شننك لً بنند وأن تكننون حضننارق لدوم مننن أ نننى الحضننارات وربمننا تكننون لثننار هننذه 

الحضارق قد سرقت ف  مرحلة الحكم البريطان  للبلاد ، ويبعى الواجي الوطن  فرضنا 

علينا حتى نعوم بالواجي اعيجاب  نحو هذه الحضارق الأردنينة العريعنة . ولكنن نعاينة 

الدولة الأدومية ارتبطت وبدون شك بطبيعة الصنرات فن  المنطعنة وكنان الأشنوريون 
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أقوى الممالك ف  المنطعة ودفعت لدوم الجزية لأشور معابل الحماية ، ممنا دفنع بنمدوم 

إلى شن حري ناجحة ضد يعودا ، إلً أن إقامة تحالو فلسطين  عبران  لدوم  مؤاب  

وعمون  مع مصر لطرد الأشوريين ، ا ضي هذا التحالو ملك لشور سرجون الثان  

وهاجم هذا الحلو وانتصر عليه ومع ذلك بعيت العلاقة ما بين لشور ولدوم جيدق ونتج 

عنعا إقامة علاقنات تجنارية جيدق وأطل  الأشوريون على الطري  الممتند منن شمننال 

الأردن إلى جنوبنه  دمش  وربة عمون ن حسبان ن ذيبان  عرعر، قير حارسة ،الكرك 

، بصننيرق ( الطرينن  السننلطان  وانتشننر علننى طننول هننذه الطرينن  المواقننع العسننكرية 

لحمايتعا نظرا لأهميتعا التجارية و ف  ععد الدولة البابلية الت   ل ت الدولة الأشنورية 

هاجم نبو ذ نصر المنطعة وسبى اليعود وأنعنى الدولنة الأدومينة والعمونينة والمؤلبينة 

 .6ق .م السب  البابل ( 568وكان ذلك ف  عنام 

ق.م ف   أيضا تعتبر الحضارق المؤلبية كغيرها   568ق.م ن   2000الحضنارق المؤلبيننة  

من الحضارات العربية وتعود بأصولعا إلى الجذور السامية  وكانت عاصنمتعم ذبينون 

 ذيبان ( وامتازت هذه الحضارق بالبنا  والتحضر . وامتدت دولنننة منؤلي منن الحسنا 

جنوبا إلى الموجي شمالً . وتتضح ملحمة المؤلبيون مع أعدارعم ف  الح ر على حجر 

كبير عرو بحجر ذيبان النس ة الأصلية منه موجنودق فن  متحنو اللنوفر فن  بناري  

ق.م . والنسن ة التعليدينة موجنودق فن  متحنو   842ويعود تاريخ هذا النعش إلى سننة  

الجامعة الأردنية حيث دوّن الملك المؤلب  الشعير ميشع على الحجر سجل أفعاله وهذه 

 .  7معتط ات من الترجمة

أنا ميشع بن كموشيت ملك مؤلي الذبيان  ، أب  ملنك علنى منؤلي ثلاثنين سننة ، وأننا 

 ملكت بعد أب  وأنشأت معبدا  أهراما ( لكموش ، بعرح  ن ولعد بن  ذلك .

ن وارجع كوش مادبا ف  أيام حكم  ولعد بنيت  ربة معين وح رت فيعا تلنك البركنه . 

ولعد بنيت ن  ربة العريات ن أما شعي جاد فعد كان يسكن  ربنة عطنارو  منن زمنن 

 قديم .
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 ن وسحبته إلى بين يد  كموش بالعرية . وأسكنت بالعرية شران وشعي.

              ن محدثا ، وقال ل  كموش ف   اذهي ف  ذ بنو إسراريل(

فنننننننذهبت فننننننن  ن ننننننن  تلنننننننك الليلنننننننة ، واشنننننننتبكت بالمديننننننننة منننننننن                                                                                 -

 وقت تبين ال يط الأبيض من الأسود حتى الظعر .

ن وافتتحتعا ، وذبحت كل سكانعا ، وعددهم سبعة للًو ، رجالً وصبيانا ونسا  وبناتنا 

      . 

وأمنننننننا ذلنننننننك لأننننننننن  ضنننننننحيتعا لعشنننننننتر كمنننننننوش .كمنننننننا أننننننننن                                                                            -

 أ ذت من هناك موقد.        

 ن يعوه وسحبتعا جميعا حتى وضعتعا بين يد  كموش وكان . 

 عليان وقت محاربته ايا  . ولكن كموش طرده من  أمام   -

ن وأ ذه من مؤلي مرت  رجنل وهنم قنوام فرضنتعا العسنكرية وثنم قندتعم منن 

 عليان . وافتتحعا .

ن مضي ا إياها إلى مملكة ذيبان . وأنا الذ  بنى قرح   وهن  حمنى اليعنرن ،  وبنينت 

كذلك سور والأكرويول  ف  قرح  . وأنا الذ  بنى أبواي قرح  وأسوارها . وبنينت 

موقع بيت ملك ن وأنا الذ  ح ر كلا البركتين للما  بدا ل ن المديننة ن ذلنك لًن المديننة 

كانت  الية من أ  برر . فعد قلت يومعا للشعي ف   ليح ر كل رجل مننكم برنرا بندا ل 

بيته ( . وأنا النذ  قطنع الأ شناي بأيند  الأسنرى اعسنراريليين لعرحن  . وقند بنينت 

عمر  ، وعبدت الطري  ف  واد  الموجي . وأنا الذ  بنى أم العمند لأنعنا كاننت قند 

 أصيبت بسو  .

يتضح من  لال النصو  المنعوشة على الحجر  بأن الحضارق المؤلبية كانت         
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حضارق مدنية منظمة ومعاتلة عسكريا حيث كثرق البنيان والتنظيم العمران  والًهتمنام 

بالمياه كثيرا بسبي ح ر الآبنار دا نل المننازل، وهنذا يندلل علنى أن النبلاد فن  الععند 

المؤلب  كانت تعان  من شح الأمطار أحياننا. واسنتمرت الحضنارق المؤلبينة مننذ عنام 

ق.م عندما هاجم نبو ذ نصر الملك البابل  اليعود ف  فلسطين   568ق.م لغاية    2000

، وسباهم جميعا  السنب  البنابل ( وكاننت دولنة منؤلي تندفع الجزينة للدولنة البابلينة ، 

وشاركت دولة مؤلي العوات البابلية ف  محاصنرق اليعنود فن  فلسنطين حينمنا تمنردوا 

ق.م ، لكنن تشنكيل حلنو مكنون منن لدوم ومنؤلي   598على الدولة البابلية ف  العنام  

وعمون وصنيدا وجبينل ويعنودا بعينادق مصنر ا ضني البنابليين ، وقنام نبو نذ نصنر 

بمعاجمة هذا الحلو وقطع الطري  ما بين هذه الممالك ومصنر ، و نلال هنذه الحملنة 

أعاد عمون ومؤلي للسيادق البابلية وا ذ عددا من المؤلبيين والعمونيين أسرى، وهري 

من تبعى من سكان المملكتنين إلنى مصنر وفلسنطين وبعنذا الغنزو طنوى ملنو الدولنة 

 المؤلبية .

عبد المؤلبيون إله الحري كموش عشتر كموش ، وكان اعله كموش يصور على         

دمى ف ارية ك ار  يمتط  صعوق الحصنان، وكنان المؤلبينون يعتعندون بنأن كمنوش 

 ينصرهم ف  الحري ويأمرهم بعا، وكانوا يعدموا له الأسرى كعرابين .

حضنارق عمننون   العمونينون ( ف  كغيرهنا منن الحضنارات العربينة الأردنينة هناجر 

العمونيون وهم ف  الأصل شعي سام  من وسط وجنوي شنبه الجزينرق العربينة إلنى 

شمالعا واستعروا ف  ربة عمون   عمان ( وامتدت دولة العمونينون منن جننوي واد  

الزرقا  شرقا إلى البادية ، وبسبي إحاطتعا العديد من الممالك، ساد المجتمنع العمنون  

نوت من الًستعرار والعدو  بسبي عدم ر بتعم ف  التوسع ازدهرت الحياق العامة زمن 

العمونيون وكانوا يست دمون الملاب  والًدوات ال  ارينة وصننعوا البروننز ورؤو  

السعام . ومن أدوات الزينة الأساور منن الحديند ولبروزننز  لا ينل و نواتم وحبنات 

. تعايشت الحضارق العمونية كما هو الحنال للحضنارات الأ نرى 8المسابح من الحجر  
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فع  من الناحية الدينية كانوا يعبدون للعة مظاهر الطبيعة ومن جاني النظنام السياسن  

فعو نظام ملك  بدلًلة أسما  الملوك ، ومن جاني العمران  ازدهرت ف  عمون حركة 

عمرانية ما زالت لثارهنا ماثلنة للينوم ، ومنعنا الأبنراح المحيطنة بعمنان وهن  أبنراح 

داررية   مل وفة ( كانت تست دم للمراقبة وما زال إحدى هنذه الأبنراح علنى حالنه فن  

منطعة جبل عمان . ، ومن ملوك العمونيون، حنون ورحنوب ، وعمن  ننناداي الأول، 

وعم  نناداي الثان  شوب  ، بعثا ، شانيي ، وزاكير ... الخ   ومن للعتعنم " تنايك  " 

النه الحنظ . ومن الًثار العمونية أ تام تحمل نعشا يعرأ ف " ل أدون  بنيلط حنادم عمن  

ناداي " ، وعم  ناداي هذا هو أحد الملوك العمونيين الذين يرد ذكنرهم فن  الكتابنات 

الأشورية . وهناك سبعة عشنر  تمنا عمونينا ذات أهمينة كبنرى فن  معرفنة الأسنما  

وال نون العمونية . وهناك نعش تمثال عمان المعروو بن ش العلعة النذ  اكتشنو عنام 

كانت مملكة عمون جز  من الًمبراطورية الًشورية والبابلية ودفعت لعما   9م    1961

الجزية  لم ت تلو نعاية الدولة العمونية على مثيلاتعا من الحضارات ، فلعد انتعت بعد 

هجوم نبو ذ نصر على المنطعة وسب  اليعود وأنعا بذلك الحضارق العمونية والمؤلبينة 

 .  10والًدومية وأصبحت هذه البلاد جز  من الدولة البابلية  

الحضننارق النبطينة ف  عروبة الًنباط ف  الحضارق تعن  الًقامة فن  الحضنر والًقامنة  

ف  الحضر يترتي عليعا تنظيم أمور الحيناق اليومينة، وتنظنيم تشنكيلة المجتمنع ضنمن 

الدولة الواحدق، فعند الحديث عنن الحضنارق لً بند منن الحنديث عنن الندول واهميتعنا، 

فعنالك ت اوت ف  شكل الدول وأهميتعا، وتنبع أهمية الدولة من هيبنة حضنارتعا وبعنذا 

ت ت ر الدول بتاري عا الحضار  كعلامة بارزق ف  مسيرتعا. وعند الحديث عن تاريخ 

الًردن لً بد من العودق إلى الحضارق النبطية كحلعة هامنة فن  تناريخ النوطن العربن  

عامة والًردن  اصة . لً شك بأن اقدم حضارق عرفعا التاريخ وجدت ف  بلاد ما بين 

النعرين فعذه حعيعة لً يستطيع أن ينكرها أحد، بل يعترو بعا علما  العالم أجمع، حيث 

شيد السومريون أول حضارق ف  تاريخ البشر وواضحة المعالم منذ الألو ال ام  قبل 

الميلاد ف  أوساط العراق، بينما كانت تعيش اوروبا ف  ظلام دام ، حتى العرن الًول 
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قبل الميلاد، لً بل أن معظم العالم الجديد مستمر ف  عصور ما قبل التاريخ حتى نعاية 

العرن ال ام  عشر الميلاد ، فمثلاً بعيت العند ف  هذه العصنور حتنى الًلنو الثانينة 

قبل الميلاد والصين كذلك، وبعيت اليونان فن  هنذه العصنور حتنى العنرن الثنامن قبنل 

الميلاد، وعلى الجاني الآ ر من الحضارق العربية العديمة ف  العراق رافعنت حضنارق 

ال راعنننة حضننارق واد  الرافنندين منننذ الًلننو الرابننع قبننل المننيلاد . ان الحننديث عننن 

الحضارق العديمة لً بد ان يظعر الصورق الحعيعية لعصة الًنسانية فعندما يجمنع علمنا  

الًثار والتاريخ بأن بلاد العراق أولًً ومصر ثانياً سجل التاريخ بعما اقدم الحضنارات، 

فإن ذلك وبدون شك يدلل على ان الًنسان الًول قد وجد على ارض العري ومنن هننا 

 انطلعت الًنسانية والبشرية نحو الشمال ونحو الجنوي.

وعودق الى ذ  بد ، كانت موجة الًنبناط احندى هنذه الموجنات التن  اسنتعرت         

بشمال الجزيرق العربية، وبعذه يمكننا العول بأن الًنباط احدى الموجات البشنرية التن  

هاجرت من جنوي أواسط الجزيرق العربية نحو الشمال وبحسني بعنض الرواينات ان 

 اصلعم من العراق كما يشير المسعود  بعولهف

"نمرود بن ماش هو الذ  بنى الصرح ببابل، وجسنراً ببابنل علنى شناطى  ال نرات .. 

حيث هاجر الًنباط من بابل وبع  قسم منعم وعندما سرل الًمام عل    وهو ملك النبط".

بن اب  طالي  رضن  الله عننه( منن قبنل احند الننا ف "ا برنن  عنن اصنلكم معاشنر 

قريش، قال نحن نبط من كون ، فعال قنوم اراد كنون  السنواد التن  ولند فيعنا ابنراهيم 

ال ليل، وقال ل رون اراد بعولهف كون  مكنة، وذلنك ام حملنه بنن عبند الندار يعنال لعنا 

كان .   يعول المؤرخ العرب  جواد عل ف  " 11كون ، ولو اراد كون  مكة لما قال نبط"

امرهم اعراباً رعاق ماشية ومنعم اصنحاي قوافنل بتعناطون التجنارق،   الًنباط ف  بادئ

ويعيمون حول البحنر المينت، وكنانوا يسنت رجون "الًسنل ت" منن سنواحله الشنرقية، 

وكانت لعم أماكن محصنة تحصيناً طبيعياً يلتجرون اليعا فتصعي على العندو مبنا تتعم 

ومعاجمتعم ف  هذه الحصون، كما كنان لعنم علنم بصنحاريعم، وبمواضنيع المنا  فيعنا 
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وف  كتابنة "تناريخ     يحتمون بعا عند الحاجة، ويت لصون بذلك من تععيي الجيوش".

 " كنان الًنبناط لً يزالنون رحنلًا فن  العنرن الرابنع قبنلالعري قبل الًسنلام" يعنولف   

. فيمنا ي لن  الباحنث سنليمان 12الميلاد، يعيشنون فن   ينام ويتكلمنون اللغنة العربينة

العوابعة ف  معالة نشرت ف  جريدق الرأ  الًردنية، بأن الًنباط عري يعنودون نسنبعم 

.ظعر العري الًنباط فن  منطعنة الًدومينين حنوال    13احد اولًد اسماعيل عليه السلام

.  ينذكر نبينه عاقنل أن أول ذكنر 14قبل الميلاد وهم من اهل جزيرق ف  الًصنل   600

قبل المنيلاد . فن  حيننه  647للانباط ف  التاريخ ورد ف  قارمة اشورية تعود الى سنة  

. استعر الًنبناط فن  هنذه المنطعنة ونتيجنة لنذلك عملنوا   15كانت البترا  بيد الًدوميين  

بالزراعة اولً ، ثم ادركوا اهمية الموقع الج راف  الذ  يعيمون فينه ، بأعتبناره موقنع 

استراتيج  على ملتعى الطرق ال ارجية ، فنشطت تجارتعم مع البلندان المجناورق لعنم 

ق.م( النذ  كتني فن  هنذه  60-57. ويؤكد المنؤرخ اليوننان  دينودور  الصنعل   16

ال ترق العديمة عن الًنباط ، بأن الًنباط العري كانوا يتميزون بالحيوية والشجاعة فكان 

ذلك ف  نعاية العرن الرابع قبل المنيلاد أ  منا قبنل احنتلال الًسنكندر المعندون  لنبلاد 

المشرق العرب ، ويضيو بأن الًنباط العري، كنانوا يتمينزون بأسنتعلاليتعم ويصنعي 

التغلي عليعم ف  الحروي، نظراً لأهتمامعم بت زين المنا  فن  الصنحرا . علنى شنكل 

ابار عميعة فن  بناطن الًرض تغطن  منع مسنتوى الًرض ويضنع عليعنا علامنات لً 

ي عمعا الً الًنباط, فعندما يعناجموا منن قبنل الًعندا  كنانوا يعبنرون دا نل الصنحرا  

لمسافات بعيدق يصعي على المعتد  تحمل العطنش فن  قلني الصنحرا  فيضنطر النى 

. لنذا فنأن ذكنر دينودور  الصنعيل  بنأن الًنبناط 17العودق نظراً لشندق الحنر والعطنش

العري قد تواجدوا ف  شمال البلاد العربينة فن  العنرن الرابنع قبنل المنيلاد أ  مرحلنة 

الغزو اليونان  للنبلاد العربينة يندلل بكنل بسناطة علنى أن ارض الًنبناط العربينة فن  

الًردن قد شعدت دولة لعم، لكن الًنباط العري قد تواجدوا قبل ذلك بكثير عندما ورث 

الًنباط العري حضارق الًدميون، حيث سيطرت قبارل بدوية عربية اسمعا تباتايو نسبة 

إلى الًبن البكر لسيدنا اسماعيل عليه السلام نابت  الًنباط( واندفعت هذه العبارنل بعندد 
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كبينر إلننى منطعنة ادوم ممننا أدى إلنى نننزوح عندد كبيننر منن الًدوميننون إلنى فلسننطين 

واندمجت بعية العبارل الًدومية مع الًنباط الذين شكلوا فيمنا بعند حضنارتعم المتمينزق. 

كان ذلك الًندماح مع الًنباط ف  العرن الساد  قبل الميلاد عنندما ضنع ت دولنة ادوم 

بعنند هجننوم الًشننوريون والبننابليون علننى المنطعننة وسننب   اليعننود مننن فلسننطين. اذن 

الحضننارق العربيننة النبطيننة هنن  امتننداد لحضننارق عربيننة ا ننرى وهنن  ادوم واننندماح 

الحضارتين ف  حضارق واحدق لم يغير سوى شكل الحكم الًسم  منن الحكنم الًدومن  

 العرب  إلى النبط  العرب .

على كل حال فإن كافنة كتابنات المنؤر ين العنري والعجنم تؤكند علنى عروبنة        

الًنباط بغض النظر عن الًقليم الذ  قدم منه سوا  من مكة أو العراق أو النيمن إلً أن 

الجميع يجمع بأنعم احدى الموجات العربية الت  هاجرت إلى الشمال العرب  فن  فتنرق 

العرن الساد  قبل الميلاد واستعروا ف  جنوي الًردن الحال  وشكلوا دولة عربية ذات 

توجه قوم  عروب  بحت صمدت ف  مواجعة الً طار الت  كانت تعصو ف  الًرض 

ق.م وامتندت فتنرق الحكنم   539العربية عندما سعطت بابل علنى يند ال نر  فن  عنام  

ق.م( فتننرق الحكننم 106 -332ق.م( ثننم مننن عننام   332 -539ال ارسنن  مننن عننام   

اليونان  وفترات من الرومان ، وبعيت هذه الدولنة العربينة الشنمالية الًقنوى منن بنين 

الدول العربية الشمالية، التن  حافظنت علنى عروبنة الًرض والًنسنان وقاتلنت دفاعناً 

مستميتاً عن عروبتعم وح اظاً على استعلالعم ف  فترق شنعدت الًرض العربينة تنناف  

ثلاث قوى عالمية انذاك تتنناف  فيمنا بينعنا للسنيطرق علنى الًراضن  العربينة تمثلنت 

بال ر  واليونان والرومان، وبعيت دولة الًنباط الت  امتد حدودها منن جننوي سنوريا 

 حوران( عبر شرق الًردن وشمال الحجاز إلى النعي وسينا  حيث بعينت هنذه الدولنة 

العربية شام ة كالن لة ف  مواجعة اعتى الًباطرق و لمدق اربع مارة عنام تعريبناً حتنى 

م. واطلن  الرومنان 106ضمت  ولي  فتحعا( إلى الًمبراطورية الرومانينة فن  عنام  

عليعا المعاطعة العربية، و لال هذه ال ترق انتصر الًنباط على العديد من العادق اليونان 

و يرهم ولم يعزموا قطاً ف  الحروي. بعيت بلاد الًنباط والولًية العربية تتبنع الدولنة 
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الرومانية وتدريجياً أ ذت البترا  تتلاشى سنكانياً حتنى عنادت لعنا الحيناق منع بندايات 

الدعوق الًسلامية وأوا ر ععد الدول البيزنطية أ  أن عاصمة الًنباط وجوهرق الدولة 

 بعيت العرابة  مسمرة عام  الية من السكان بسبي الًستعمار الرومان .

تعريو النظام السياس ف الشكل ال ارج  لنظام الحكنم فن  الدولنة ومنا يتصنل بنه منن 

تحديد شكل الحكومة ووظار عنا العانونينة وصنلاحيتعا كمنا يحنددها الدسنتور وتضنمن 

المؤسسات العيادية وال رات ذات المصلحة والعيادات الصانعة للعرار و ير ذلك، وتعسم 

الأنظمة السياسية حسي طبيعة العيرة الحاكمة، فنإذا كاننت العيرنة العلينا لصننع العنرار 

تستمد من ش   واحد من صل عن البرلمان سم  النظام الرراسن  وإذا كاننت مسنندق 

 الى حكومة مسؤولة امام البرلمان سم  برلمان .

النظام السياس  عند الًنباط ف الشعي العرب  النبط  الذ  اسنتطات ان ينعنل ن سنه منن 

حياق البداوق البسيطه الى حياق الحضارق المزدهرق والتطورق، رسم لن سه نظنام نظمنت 

بموجبة الحياق للدولة، فعد اتسم النظام السياس  لدى الًنبناط بالعدالنة والًسنتعامة حينث 

يعد من افضل الًنظمة الملكية العادلة الت  عاشت ف  المشرق العرب  ف  تلنك ال تنرق.  

يصو المؤرخ العرب  العراق  جواد عل  الًنباط كالتنال ف  " انعمنك الشنعي العربن  

النبط  منذ تأسي  كيانة السياس  والًجتماع  ف  زراعتنه وتجارتنه وصنناعته، ممنا 

ادى الننى عنندم وجننود فعننرا  فنن  المجتمننع النبطنن ، ومننرد ذلننك الننى ش صننيات لعننا 

ش صيتعا وتملك موهبة العينادق والحكنم، كنل ذلنك ادى النى تأسني  مملكنة قوينة لعنا 

حضورها بين الًمم والشعوي، وقد بلغت مملكة الًنباط فكانت تشمل جننوب  فلسنطين 

. ويصو المؤرخ الجغرافن    18والبلاد الواقعة بين البعات شمالًً ومدارن صالح جنوباً"  

الرومان  سترابو( ف بأن النظام السياس  لدى الًنباط من اعظم الًنظمة الملكية العادلة 

. وقال "كان الًنباط من اعدل الشعوي الت  مرت بتلك البلاد، وامتازت ركارز الدولنة 

بالزراعة المتطورق والتجارق المنظمة والصنناعة المتعننة، وب اصنة صنناعة العطنور 

واقتضى هذا الًمر بنأن يكنون لعنم طنرق تجارينة لمننة، وجنيش قنو  مننظم، ونظنام 
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                           19ضراري عادل، وحكم ملك  عادل، واص ة بالنظام الديمعراط  

ي تلو المؤر نون فن  توثين  تناريخ ثابنت لدنبناط لكنن قندموهم النى شنرق 

عام. ق.م، حيث قدمت قبلعم قبيلة عربية ا رى تندعى بعبيلنة   600الًردن لً يعل عن  

قيدار وقيدار هو الًبنن الثالنث لسنيدنا اسنماعيل علينه السنلام. وللعلنم فعنط فنأن سنيدنا 

اسماعيل عليه السلام ابن سيدنا ابراهيم من امة هاجر، حيث امتثل سيدنا ابراهيم لأمر 

ربه وذهي بابنة اسماعيل وامة الى حيث امرق ربه الى ارض   بكه( او مكة ووضععا 

تزوح سيدنا اسماعيل من امرأق اسمعا السيدق بننت مضناض الجرهمن  منن   …وابنعا  

 قبيلة جرهم وانجبت له اثنى عشرق ذكراً وهذه اسماؤهمف

نابت.  قيدار .  ميشا  .  مسمع . توما  . أزر . قطورا   . فاق   . طميا . قيندهمان . 

ومن سلالة سيدنا اسنماعيل يجمنع المؤر نون علنى العنري العاربنه ام  أذيل .  ماش.  

العري الباردق فع  الًقوام العربية الت  سبعت سيدنا اسماعيل وانتعت.  على كنل حنال 

استطات الًنباط العري من تأسي  دولتعم وتشكيل نظام سياس  متكامل للدولة العربينة 

النبطية ف  المشرق العرب ، ور م ان عدد ملوك الًنباط الذين يجمع المؤر ون عليعم 

م الً ان 1.6ق.م الى   ري ايل( الثان     168احد عشر ملكاً ابتدا  من الحارث الًول  

كتابات الًشوريون، تشير ان اول ملك لدنباط   نناطمو( قناتلعم وقينل  ضنع الًنبناط 

قبل الميلاد  وهذا ما ذهي  646لدشوريون بعد انتصارهم على الملك ناطمو ف  العام 

الية العالم "جان ستارك " عندما اكد بنأن الًنبناط كنانوا يتمتعنون بنظنام حكنم وراثن  

دسننتور ، لكنننه لننم يننذكر اسننم الملننك ننناطمو، ممننا ينندلل علننى فننرا  معلومننات  لنندى 

ق.م، بينما يغط  تناريخ العنراق اذا   168المؤر ين ف  مرحلة ما قبل الحارث الًول  

ق.م الت  تذكر  168ما تمعنا به مرحلة الدوله النبطية منذ العرن الساد  ق.م الى عام 

 - 400اول ملك لدنباط فعذه ال ترق الطويلة من تاريخ الًنباط والتن  تتنراوح منا بنين 

سنة لجديرق بالدراسة من كتابنات الحضنارات التن  عاصنرتعا وان كاننت دولنة   500

اشور وبابل ف  العرن الساد  وال ام  قبنل المنيلاد والعنوى الرريسنية الً نرى هن  
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المعيمنة ف  المنطعة، الً  أن العودق الى تناريخ الًشنوريون والبنابليون كناف  لأعطنا  

فكرق مؤكدق عن الحضارق النبطية ف  تلك ال ترق، الت  لم يعدم لعا المؤر ون فن  هنذه 

ق.م والًنتعا  بنن  ري اينل(   168المرحلة ش   ملمو  سوا  البداية بالحارث الًول  

م. ومن توجي على المنؤرخ الًردنن   اصنة العربن  عامنة  و ينرق منن 106الثان   

الًبحار بتاريخ العراق حتى يتمكن منن الحصنول علنى تناريخ دولنة الًنبناط فن  هنذه 

المرحلة الم عودق وان كانت البترا  الحاضرق الًن لنم يحندد عمرهنا الزمنن  فنأن ذلنك 

يدلك على أقدمية حضارق الًنباط ف  منطعة المشرق العرب  وربما تكون قد ح رت ف  

العرن الساد  أو ال ام  قبل الميلاد كما أن هنالك ملكاً اسمه ناطمو قاتل الًشنوريين 

ق.م كما تؤكد الكتابات الًشورية ذلك وان النظنام السياسن  النبطن  قند   646ف  العام  

بدأ ف  تلك ال ترق على أضعو تعدير. بعد استعرار نظام الحكم  ف  دولة الًنباط نعجت 

الدولة النبطية النظام الملك  الوراث  ، ومن منطل  الم عوم الندين  لندى الًنبناط النذ  

سنتحدث عنه لًحعاً وجي على الملك حي شعبه وذلك حسني التعاليند الموروثنة لنديعم 

وكانت الملكة تشارك الملك الحكم وبرز ذلنك واضنحاً منن  نلال النعنود النبطينة التن  

تحمل صورق الملك على وجنه والملكنة علنى الوجنه الآ نر أو الصنورتين علنى ن ن  

 الوجه للعملة النبطية . 

اما ب صو  العلاقات ال ارجية للدولة فعند اننيط بنالوزير النذ  يسناعد الملنك        

ويدير اعمال السن ارات فن  ال نارح ويبنرم الًت اقينات والمعاهندات، ولكنون الوضنع 

السياس  لدولة الًنباط ف  مراحلعا الم تل ة كان يتطلي علاقات  ارجية ممينزق نظنراً 

لكثرق الم اطر الت  كانت تحيط بالدولة النبطية بسبي تشتت العري لنذاك،  اصة بعد 

ق.م على يد ال ر  ظعر على الساحة الدولية ثلاث قوى رريسية  539سعوط بابل عام  

تمثلت بال ر  واليونان والرومان، ممنا يتطلني سياسنة   ارجينة حاذقنة تتسناوى منع 

متطلبات المرحلة عندما كاننت العنري معسنمة النى طنويلات بينمنا دولنة الًنبناط هن  

الًقوى بينعم، وتوجي عليعا ممارسة دور قياد  للامنة فن  تلنك ال تنرق بسنبي  يناي 

دولة اشور وبابل اللتان أعتادتا على قيادق المنطعة العربية وال ارسية ف  مرحلة ما قبل 
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ق.م. ومن هنا لجا  ملوك الًنباط الى اتبات سياسة الترهيي والتر يني منع   539عام  

العوى ال ارجية تارق عن طري  التصد  للعجمات وسحععا وتارق عن طري  الت اوض 

ودفع بعض العندايا تجنبناً للحنري ولني  ضنع اً منن الدولنة التن  كاننت تمنار  دور 

اما على الجاني الدا ل  للدولة النبطية فعد اتسمت الًوضنات   تجار  معم ف  المنطعة.

الدا لية بالًستعرار التام وكان يوجد لديعم نظام  قضار  عنادل ومحناومون ومنوثعين 

وبالر م من ان النظام السياس  لدى الًنبناط ملكن  الً ان   .20للععود، وجباق للضراري 

بساطة ملوكعم كانت تتمثل بطريعة ضيافة الملك لشعبة حيث يعول الجغراف  الرومان  

م ( ان الًنباط كانوا يعيشون حيناق حضنرية مترفنة ومنظمنة, 25  –ق.م    54سترابو  

ويمثل   سلوك الملك سلوك شيخ العبيلة الذ  ي دم ضيوفة احياننا وي ندم ن سنة بن سنة 

.  تمتع الًنباط العري بالديمعراطية وهذا ما ذهي اليه معظم المؤر ون بسبي حني 21

الملك لشعبة اولًً ولعدم وجود اضطرابات دا لية ف  الدولة العربية النبطية, مما يندلل 

علننى ذلننك ازدهننار الًنبنناط مادينناً وكثننرق ثننرواتعم، واعتنناد ملننوك الًنبنناط الًجتمننات 

والتشاور منع المنواطنين فن  الكثينر منن المناسنبات سنوا  كاننت دينينة او حربينة او 

احت الية. لذا فأن انسجام نظام الحكم من اعلنى العنرم النى اسن لة دلًلنة واضنحة علنى 

 السلوك التشاور  الديمعراط  المحبي الى قلوي الشعي. 

فيما يل  نورد أسما  ملوك الًنباط الذين توالوا على الحكم، علماً بأن كمنا سنب         

ق.م.   168وان ذكرنا وضمن الكتابات الًشوريه قد تمتع الًنباط بنظام ملك  قبل عام  

اما الملوك التالية اسمأوهم هؤلً  مثبتين ظمن  الًثار والمسكوكات الموجوده ف  وقتنا 

 الحاضرف

 ق.م(. 168الحارث الًول  

 ق.م( 96 -120/110الحارث الثان   

 ق.م( 85-96عبادق الًول  
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 ق.م      85/84  ري ايل( الًول  

 ق.م(.62/61-84الحارث الثالث  

 ق.م( 59-62/60عبادق الثان   

 ق.م(. 30-59مالك الًول   

 ق.م(9-30عبادق الثالث  

 ق.9الحارث الرابع  المحي لشعبة (  

 م(.70-40مالك الثان    ملك الًنباط(  

 م( 106-70 ري ايل( الثان  " واهي الحياق وال لا  لشعبة"   

اللغة النبطية ف قبل الد ول ف  م عوم تطور اللغة عند الًنباط لً بد من توضيح بسيط  

لجذور اللغة العربية واللاتينية, ال ينيعيون وهم من العري من كنعان من العراق، قدموا 

الى شمال الجزيرق العربية ف  الو الثالث قبنل المنيلاد، واسنتعروا علنى سنواحل بنلاد 

الشام الحالية، واسست الدوله ال نيعية الت  ابدعت ف  التجارق الدولينة ووضنعت اسن  

المعاملات التجارية العالمية الت  ا ذتعا عننعم بعينة الشنعوي منن ذلنك الوقنت وحتنى 

يومننا هنذا. ولًن الحضننارق العربينة فن  العننراق او بنلاد منا بننين النعنرين هن  اولننى 

الحضارات واول من اوجند الًبجدينة فن  التناريخ، فنان ال نيعنين العنري وهنم سنادت 

البحار قد اثروا بلغتعم هذه ف  اللغتين العربية واللاتينية، فنالحرو العربن  تحندر منن 

اصل فنيع  والحرو اللاتين  تحدر ايضاً من اصل فينيع . انتشر الحرو اللاتينن  ذو 

الًصل ال نيع  العرب  ف  اوروباوالعالم الجديد عبر اليونان والًمبراطورية الرومانينة 

والكنيسة المسيحية ، اما ال ط العرب  فانتشر ف  المشرق العرب  وعنه احذت امم عدق 

و اصة بعد انتشار الًسلام ورسالته السماويه. ويعتنرو الباحنث / روبنرت لوجنان ، 
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ف  كتابه تأتير الأبجدية ان الحنرو النبطن  هنو الحنرو النذ  سنب  الحنرو العربن  

.  يعنول الندكتور عصنام الموسنى ف كنان الًنبناط شنعبا نشنيطا ت ناعلوا منع 22التعليد 

الشعوي الً رى وتاثر بعا واثر فيعا وكانت الحرية وال ردية والًبدات سجايا قيمة فن  

حياتعم فكانت قصتعم قصة نجاح وه  من اكثنر العصن  ابعنارا فن  ا  عصنر ، اذ 

انعم استطاعوا النعوض ف   ضون ثلاثة قرون ويتحولوا من حياق البنداوق النى شنعي 

رارد ف  التجارق والزراعة وال نون . والًنباط العري كمنا تؤكند الدراسنات هنم عنري 

اقحاح جا وا من الجزيرق العربينة فن  العنرن السنابع قبنل المنيلاد واسنتوطنوا البتنرا  

والمننناط  المحيطننة بعننا واتصننلوا بالمجتمعننات الًردنيننة وال لسننطينية مثننل المننؤابين 

والًدوميين والعمونيين والكنعانيون والمصريين ايضا . وات ذوا من المديننة المنحوتنة 

بالص ر الًصم عاصمة لعم واسموها الرقيم / الرقمو / وتعن  الًلوان المتعنددق ، امنا 

عند اليونان فكانت تعن  الص رق ... الخ  . تؤكد دراسة الندكتور الموسنى ان الًنبناط 

شاركوا مشاركة فعالة ف  التبادل الثعاف  الدول  وكان هنناك تبنادل  نن  بنين البتنرا  

والًسواق العالمية ف  البضارع والتاثيرات الثعافية . واسنتطات علمنا  الًتصنال كشنو 

النعاي عن العلاقة بين الًتصال وبين نشؤ النظم المؤسسة وقند اطلن  بعنض البناحثين 

الغربين لعي الًمبراطورية على البترا  من امثنال / لنولر / و / هامونند / كمنا دفعنت 

الضرورات الًقتصادية الًنباط الى تعلم لغة العلاقات الدولية ف  حياتعم السياسية حيث 

است دموا الًرامية كاداق اتصال . وكش ت النعوش النبطية المنتشرق ف  منطعنة الشنرق 

الًدنى وحتى ف  روما الت  وجدت فيعا مستعمرق تجارية نبطية اسما  وكلمات عربية 

واسعمت هنذه النعنوش اسنعاما كبينرا فن  تجمينع قطنع تناري عم المتنناثرق . واسنت دم 

الًنباط اللغة العربية الًصيلة لغتعم الًم ف  حديثعم اليوم  ولكنعم كنانوا يكتبونعنا فن  

حرو  ا  بعم او بالًحرى بحروو موصولة عربية وطوروا  طا قوميا اشت  منن 

ال ننط الًرامنن  المسننت دم فنن  اوا ننر الًمبراطوريننة ال ارسننية والتنن  هنن  بنندورها 

است دمت الًرامية باعتبارها اللغة الدارجة ف  ذلك الزمان . ويظعر ال ط النبط  فن  

شكلين الرسم  وهو الذ  است دم بشكل رريس  ف  الكتابنة علنى العرطنا  امنا ال نط 
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العرب  الحنديث النذ  اسنت دمه العنري وجمينع الشنعوي التن  أثنرت فيعنا الحضنارق 

.  ويعتعد حسي ما جا  ف  دراسة   23العربية الًسلامية فعد تحدر من ال ط الموصول  

الدكتور الموسى ان الحرو العرب  النبط  المتأ ر الذ  ظعر ف  شبه جزينرق سنينا  

واطل  عليه اسم الحنرو النبطن  السنينار  هنو الحنرو النذ  تحندرت مننه الًبجدينة 

العربية الحالية وتطورت ابجادية الًنباط لتصبح الحروو نصنو موصنولة منع نعاينة 

الربع الثان  من العرن الثان  قبل الميلاد . وعنند ظعنور دولنة الًنبناط كدولنة مسنتعلة 

تدير شؤونعا سلالة مالكة قامت ىبتبن  سياسنة توسنعية وصنك عملنة وطنينة واهتمنت 

برفاهية الشعي النبط  وهويتنه الثعافينة وازداد بنروز العروبنة فن  نعوشنعم المتنأ رق 

وظعور الًسما  العربية وصاحي ظعور بعض التغيرات الغوية عن الًصول الًرامية 

. ويؤكد الدكتور الموسى ان نظام الكتابة عند الًنباط كان معدسا وكنان منن العنتعم منا 

يسمى / الكتب  / وهو مشت  من فعل الكتابة كما كان / نبو / عند السومريين  و / عند 

. وكان لأنتشنار الًسنلام باللغنة العربينة الًثنر   24المصريين و / هرمز / عند اليونان  

الكبير ف  الشعوي حيث كتي ال نر  والًتنراك والبربنر والًفغنان بنالحرو العربن , 

والًوردو لغنة المسننلمين فنن  شنبة العننارق العنديننة ايضننا بنالحرو العربنن  وكننذلك فنن  

البوسنة وبولندا ف  اوروبا، وبعذا اصبح الحرو العرب  الحنرو الثنان  بعند اللاتينن  

بعدد الشعوي الت  تست دم هذه الحروو اما الحرو اللاتين  ف  اوروبا والعالم الجديد 

عبر اليونان والًمبراطورية الرومانية والكنيسة المسيحية اما الحرو العرب  فعد انتشر 

ف  الوطن العرب  عامة وعن طري  الًسلام انتشر ف  العديد من البلندان التن  د لعنا 

. على كل حال العري والعجم من ادم واللغات ه  ادوات اتصنال للشنعوي 25الًسلام  

للت اهم والحوار والً ذ والعطا  ف  مجريات هذه الحياق لكن منيلاد اولنى الحضنارات 

على ارض العري جعل منعم ايضاً انبيا  لله تعنالى ينامرون بنالمعروو وينعنون عنن 

المنكر لبن  البشر عامة. الحرو العرب  الذ  نكتي بنه الًن ت سنرق نظريتنان الًولنى 

فينيعية الثانية نعول من اصول نبطينة   –ارامية    –تعول بانه انحدر من اصول سريانية  

فنيعية. والسريانية والًرامية وال نيعيه ه  لغات سامية انحدرت من جنوي  –ارامية    –
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وسط الجزيرق العربية. هنالك اكثر من قصة ترو  مسألة ال ط العربن  الًولنى تعنول 

ان ثلاثة رجال من قبيلة ط   طوروا او ا ترعوق عن السريانية ثم نعلوق النى الحينرق 

ومنعا انتعل الى مكنة، حينث تعلمنه بعنض كبنار العنوم.  امنا العصنة الثانينة فتعنول ان 

الحرو العرب  تحدر من الحرو النبط ، على كل حنال الحرفنان النبطن  والسنريان  

.  الًكثنر رواجناً 26فنيعية وهما منن اصنل سنام     –كلاهما انحدرا من اصول ارامية  

ب صو  تطور الحرو العرب  عن الحرو النبط ، ان الًنباط العري ولحكم موقنع 

بلادهم المعنم والممينز جغرافيناً واقتصنادياً جعنل منن الًنبناط العنري يطنوروا ال نط 

النبط  الى عرب  لتجمع على التعامل به معظم الدول العربية ف  شبة الجزيرق العربية 

انذاك ولكون دولة الًنباط العربية الًكثر قوق سياسية واقتصادية وعسكرية وتلك الدولة 

العربية الت  احت ظت بعوتعا ولم تعزم امام الجحافل اليونانينة والرومانينة . لً بنل فعند 

هزمت العوق العربية النبطية العديد من الجيوش اليونانية والرومانية على ارضعا وامتد 

ن وذ دوله الًنباط السياس  والتجار  حتى وصل ايطاليا ف  اوروبا والعند والصين ف  

اسيا عندما تم العثور على معابد ومستعمرات تجارية لعنم فن  تلنك البلندان، وان كنان 

م، فنان ديمومنة هنذه الدولنة العربينة لمندق 106انضمام دولة الًنباط للرومان ق  عنام  

 مسمرة عام ومح اظتعا على تراثعا ولغتعا وسياستعا العسكرية والًقتصادية،اضطرها 

الى العبول ف  الدول الرومانية كمعاطعة عربية احت ظت باسمعا  وفاً من ضيات قرون 

السنين الت  بنأ الًنباط العري بعا دولتعم  وبذلك كان لزامناً علنى الًنبناط ان يطنوروا 

الحرو النبط  الى الحرو النذ  تجمنع علينه كنل الندول العربينة لتسنعيل المعناملات 

التجارية وتوحيد اللغة ف   ط واحد ومعنى واحد. فيما بعد كتي العري ف  كافة انحا  

وجا  العرلن الكريم بعنذه اللغنة ليؤكندها ويثبتعنا بنين  شبة الجزيرق العربية بلغة الضاد 

العري كافة الى ان انتعلت مع العري المسلمين النى كافنة البلندان التن  فتحعنا العنري 

المسلمون لًحعا. وب صو  التطور الثعاف  الذ  ابدعة الًنباط العري يؤكند الندكتور 

العراق  عبد الجبار ناج  على مندى تنأثير اللغنة النبطينة والًرامينة فن  دول الجنوار 

العرب  ف  الجانني الثعناف  وب اصنة العنراق وال لنيج العربن  والحجناز، مؤكند قنوق 
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العلاقة ما بين نبط السنواد ،سنواد العنراق وانبناط البتنرا  وبنلاد الشنام  حينث فنرض 

.  وان منا ينذهي الينه الندكتور عبند 27الًنباط العري لغتعم على بعية اشعا هم العري  

الجبار بان الًنباط قند فرضنوا لغنتعم لكننن  اعنارض رأينة ببسناطة وهنو ان الًنبناط 

العري لم ي رضوا اللغة على الً رين من العري الً ان المستجدات والمتغينرات التن  

طرأت على المنطعة العربية جعلت من كل الندول العربينة تتوجنة نحنو ال نط النبطن  

المطور الى العربية لتوحيد لغة الكتابة بينعما. الدكتور محمود عبيدات الكاتني بتناريخ 

الًردن يجادل بكبريا  عن اللغة النبطية العربية وعن مدى وجود اثنار متنوفرق بكثنرق 

من المؤكد ان الًنبناط تحندثوا اللغنة لعربينة وكتبنوا ف    28لكتابات الًنباط، حيث يعول  

بالًحرو النبطية ذات الًصل العرب  الًرام  وكان بعضعم يجيد اللغة اليونانية وعثر 

على عدد من النعوش المح ورق ف  المواقع الت  كتبت بالًحرو العربية النبطينة، كمنا 

ان الكتابة العربية قد تحدرت عن الكتابة النبطية ومن المثير للجدل ان البترا  عاصمة 

الًنباط، كانت قليلة الكتابات والنعوش كما ان العديد منن معالمعنا المعمارينة المنحوتنه 

والمبنية من الحجارق قد اكتن عا الغموض بسبي عدم وجود ادلة كتابية كافية تندل علنى 

هذه المعالم، او على مدق سكنعا او دفن فيعا، عدا بعنض الًشنارات الكتابينة فن  مندفن 

 التركمانية( وف  مدفن   قبر المسلات( وعثروا على نعنش نبطن  فن  الجبعنة لمعابلنة 

لعذا المدفن وتتكلم عن صاحي هذا النعش المسنمى   عبند منكنو( س اسنت دم الًنبناط 

اللغة اليونانية للت اطي  ارح حدود بلادهم  اصة ف  المعاملات التجارية س ويبندو 

ان معظم المعالم العامة ف  البترا  كال زنة او الندير او ضنريح الجنرق او  يرهنا منن 

المعالم المبنية منن الحجنارق كاننت تحنو  كتابنات منعوشنة علنى لوحنات حجرينة، او 

ر امية ، تعل  على واجعات هذق المعالم او فن  دا لعنا واننه نتيجنة لل نراي وعامنل 

الزمن ضاعت ولم يبعى منعا ش   , او ان انباط البترا  لم يكونوا بحاجنة النى الكتابنة 

للتعريو بعذه المعالم الت  كانت معروفة ومشعورق للجميع ف  عصرهم وبالتال  فانعم 

ليسوا بحاجة للتعرو بعنا او الكتابنة عليعنا، او انعنم كتبنوا علنى منواد ا نرى كنورق 

البردى او الجلود الت  كانت تتأثر بسعولة بالعوامل الطبيعية. ومن المؤكند ان الًنبناط 
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كتبوا على ورق البردى والجلود، حيث عثنر علنى ورق بنردى ضنمن ل نارو كعنوو 

قمران مكتوبة بالنبطية تتحدث عن ععد بيع ارض بين بعض الًنباط س ونجد ان كثرق 

النعوش ف  المناط  النبطية الً نرى مثنل مندارن صنالح وام الجمنال ،  ربنة النذريح 

وواد  عربة ومدن النعي ونجد، وربما تكلم الًنباط اللغة العربية قبنل العنرن السناد  

قبل الميلاد، وعند وصولعم الى المناط  الشمالية من الجزيرق العربية واحتكاكعم جنبناً 

الى جني مع الًدوميين والشنعوي الً نرى التن  تنتكلم الًرامينة لغنة الشنماليين تعلنم 

 الًنباط هذه اللغة والكتابة ومن ثم طوروها الى الكتابة النبطية.

ديانة الًنبناط ف عبند الًنبناط مظناهر الطبيعنة كغينرهم منن العنري واشنترك الًنبناط  

العري مع ا وانعم ف  عبادق الًصنام ومثلت النلات والعنزى ومنناق وذو الشنرى اهنم 

الألة الت  عبدها العري ف  العصر الجاهل . ذو الشرىف  يمثل هذا الًلنة عنند العنري 

الًله الرريس  وكان يرمز للشم . بننى الًنبناط العنري معبند لعنذا الًلنة منن النذهي، 

وكانت طعو  العبادق عنعم تتمثل بالً تسال قبل د ول المعبد، مما يدل على الطعنارق 

فنن  عبننادق العننري لدصنننام  رمننز العننري لدلننه ذو الشرىبصنننم طولننة اربعننة اقنندام 

.  29وعرضة قدمين ولة قاعدق ذهبية، وكان دم العرابين ينرش علينه او يوضنع امامنة 

اكد المؤرخ سترابوف بأن الًنباط قد عبدوا الشم  وه  ام الًربناي، ويضنيو بنأن ذو 

الشرى ذو الًله لديعم وتطور شكل هذا الًله من ص رق مربعة او مستطيلة النى شنكل 

. كان الًنباط   30انسياب  ثم اقترو باشكال م تل ة مثل الصعر والثور والًسد والًفعى  

يمارسون طعو  العبادق ف  اماكن مرت عة وكانوا يحجنون النى معبند الصننم فن  تلنك 

الًماكن المرت عة. وعبد الًنباط العري ايضاً الًجرام السماوية وبعض الحيوانات حيث 

يدل قبر الحديعه ف  البتنرا  علنى عبنادق النجنوم بينمنا اثنر   الحينه( فن  طرين  جبنل 

هارون يدل على عبادق الثعبان. أطل  على المعبد اسم الندير فن  البتنرا  ويمثنل الندير 

. النلاتف  ا تلننو 31عبنارق عنن  ننرو منعنورق فن  الصنن ر، معنراً لدلنه ذو الشننرى 

المؤر ون ب صو  لله اللات، البعض قال مذكر والً ر قال مؤنث وتشير الطعو  

النبطيننة الننى امننرأق مجعنندق الشننعر جالسننة بننين اسنندين يحيطننان بعرشننعا، وا تلننو 
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المؤر ون ايضاً ب صوصه رمز اللات، هل ه  للشنم  ام العمنر ام الزهنرقلا الً لن 

معظم الباحثين ذهبوا الى رمز العمر لًن عري الشمال كانوا يعتعدون بأن العمر زوجة 

عله الشم ، و لافاً لعري الجنوي الذين يعتبرون العمر منذكر ، فعنند عنري الشنمال 

 . 32مثل اللات العمر 

هبلف عبد الًنباط ايضاً الألة هبل وذكر هذه اله مرتين ف  نعوش الحجر النبطينة علنى 

م وايضاً كتابة ف  واد  السني  تحنت 11شكل رقم مكتوي على قبر ف    بتول ( سنه  

اسم   برهبل( أ  ابن هبل، وان كان هذا الضم  ير مذكور كثيراً ف  اثنار الًنبناط الً 

انه من اكثر الًله تعديساً عند عري الحجاز واول ضم يوضع فن  مكنة. و اطني ابنو 

س يان ف  معركة احد هذه الصنم بعوله   اعل هبل، اعل هبل( واجابه الرسنول محمند 

.   شيع العومف  يعتعد الًنباط العري 33صلى الله عليه وسلم واتباعة   الله أعلى وأجل(  

هذا اعلة يحم  قوافلعم ف  س رهم وترحالعم وف  حملاتعم العسكرية، واعتناد الًنبناط 

ان لً يشربوا ال مر اكراماً له، واعتاد التجار ان يتعربوا لعذا الًله عن طرين  الننذور 

والدعا  لينزل بمن يتحرش بعنم العنذاي الًلنيم. ولكنون فتنرق ازدهنار الدولنة النبطينة 

دامت  مسة قرون لذا فأن عبادق الًنبناط لعنذا الضنم لمندق تكنون الً فن  اوا نر ععند 

الدولة عندما ضع ت السنيطرق علنى الطنرق ال ارجينة ، فلجنأ الًنبناط النى هنذا اعلنه 

.  وتعنددت اعلنة عنند الًنبناط لكنعنا 34المت ص  ف  الدفات عنن الطنرق ال ارجينة  

الننه المننوت و  -إلننة الكتنناي.  مننناق   -تت نناوت فنن  اهميتعننا وانتشننارها ومنعا.الكتنني 

اله حام  الحندود  -اله المراقبه   العمر الصناع  ( قي   -اله العوق.قو   -العزىة.المني

داد او حندد.تره او تعره.اتنار    الجن .و  بصنرى.و  عنرا.أمناو.ومن  الآلنه ايضنا ف  .

لمعابد النبطية ف شكلت المعابد بالنسبة للعري ف  مرحلة العصر الجاهل  دور ا  جاتي .

اساس  ف  استعرارهم فكان بنا  المعابد وز رفتعا والًبدات ف  عمرانعا لأثر كبير ف  

استعرار العري وتحويلعم من قبارل بدوينة رعوينة النى اصنحاي حضنارق ومدنينة لنذا 

 اولى العري الًنباط كغيرهم من العري معابدهم اهمية  اصة لعم.
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معبد  ربة الذريح ف يتمينز موقنع هنذا المعبند فن  منطعنة تكثنر فيعنا اليننابيع والتربنة 

الصالحة للزراعة حيث يعع المعبد على الض ة الشرقية لواد  اللعبان وهو احند روافند 

واد  الحساه بالًضافة  الى قربة من الطري  التجار  الملك ، بنى المعبد علنى شنكل 

مستطيل يتكون من ساحتين كبيرتين، اهم ما يميز المعبد الواجعنة الًمامينة المز رفنة 

بدقة عالية كما رسم على جدرانه العديد من الز ارو العندسية والنباتينة والحيوانينة ، 

. معبند  35وجد ف  المعبد تماثيل عديدق لعا علامة بنذو الشنرىةاله هينرم  ميركنور  

 ربة التنورف يمتاز هذا المعبد بموقعة على جبل التنور وهنو لً يبعند سنو  ثمانينة كنم 

الى الشمال من معبد الذريح يعتعند الًنبناط كمنا ينورد الندكتور زيندون المحيسنن بنان 

ا تيار الموقع المرت ع هو الًقري الى السما . وجد ف  المعبد العديد منن تماثينل اعلنه 

. 36النبطية المتعنة، ومنصه مرت عة تسمى   قد  الًقدا ( كان الحجاح يطوفون اليعا 

 معبد قصر البنت و ال زنة. ف وهنالك معابد ا رى.مثل 

 الطعو  عند الًنباط

يعد الحج ف  العصر الجناهل  العربن . منن اهنم الطعنو  الدينينة، فعند عنرو  : الحج

العري ف  مرحله عبادق الًصنام ف  مكة و يرها ، والًنباط كغيرهم من العري كانوا 

يحجون الى معابدهم عند س وح الجبال مثال معبد  ربه الذريح و ربنه التننور ومعبند 

 .37اللات ف  واد  رم 

الصلاق ف تعد الصلاق من الطعنو  الدينينة عنند الًنبناط وكاننت طعنو  الصنلاق لندى 

الًنباط تتمثنل بالندعا  والسنجود اسنتجدا  بالًلعنة لحمنايتعم منن كنل مكنروه وتوفين  

 .38تجارتعم وزراعتعم 

لعنل الطعنارو والً تسنال عنند العنري منن اهنم اركنان العبنادق   :الطعارق والً تسال  

لدصنام، فالعري بطبيعتعم ميالين الى النظافة حتى ف  العصر الجناهل ، علنى عكن  

بعض الطعو  الدينية عند بعض الشعوي الً رى، حيث لم تعد الطعنارق اساسنية فن  
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العبادق، لكن العري ف  الجنوي والشنمال اكندوا علنى الطعنارق كنركن اساسن  للعبنادق 

والًنباط كغيرهم من ا وانعم العنري عرفنوا الطعنارق بدلًلنة الًحنواض المارينة التن  

 صصت لد تسال والتطعير ف  المناط  المعدسة للإله ذ  الشرى ومنناط  المنذبح. 

واعتاد عري الجنوي ان يمنعوا المتعبد من د نول المعبند منا لنم يغتسنل ويطعنر منن 

الجنابة ولب  اثواي  ير نجسة ، ومن ي نالو هنذه الطعنو  الدينينة يتعنرض لععوبنة 

 .39تتمثل بدفع ك ارق وطلي الص ح من الآله 

التراتيل والتمارمف اعتاد العري الًنباط على تأدينة التراتينل اثننا  زينارتعم للمعابند امنا 

ب صو  التمارم فعد تم العثور على بردية ف  منطعة برر السبع بصحرا  النعي يعنود 

ق.م( تتضمن تمارم رجل يطلي المساعدق من الملاركة لت لصة منن 100تاري عا الى  

 .40سيطرق امرأق علية 

العرابينف اعتعد العري الًنباط بأن تعديم العرابين يصلح حالعم ويعيعم المرض ويمنحعم 

السعادق ويحب  السيول ويجلي المطر وزياده ف  المحاصيل وا ماد الحروي ومعاقبة 

الجناق وكانت العوانين تعدم على شكل طعنام منن الًضناح  لمنوظ ين المعابند النبطينة 

 .41لتعن  عندهم المشاركة بين اعله وعابدية بالمؤاكله 

حرق الب ورف حرق ال ور عند الًنباط كما هو الحال عند  يرهم من العري جز اً من 

الطعو  الدينية الشارعة عند العري. اعتاد العري ف  كل ينوم ان يحرقنوا الب نور فن  

 .42معابدهم  اصة وان مادق الب ور كانت متوفرق عنعم بسبي اتجارهم  بعا 

النظام الًجتماع  عند الًنباط ف  المجتمع العربن  النبطن  وان كنان  نظامنة السياسن  

ملك  وراث  عادل ور م قري الملك العرب  النبط  من شنعبة وحبنة لنه ومشناركتعم 

افرادهم واتراحعم الً ان تركيبة المجتمنع النبطن  لً ت لنو عنادق منن ال رنات الم تل نة 

 وتتمثل بما يل ف 

وتتمثل هذه ال رة بشيوخ العبارل ورجال المعابند وكبنار التجنار : الًرستعراطية العربية 

ونواي الملنك فن  المحطنات التجارينة، بالأضنافة النى شنيوخ العشنارر النذين يملكنون 

اعقطاعات الواسعة، ولعبت طبعة فرنة رجنال الًعمنال دوراً اساسنياً فن  رسنم سياسنة 
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. وذلك لكون التركيبة الًساسية لدولة الًنباط تمثلت 43الدولة بما يتناسي مع مصالحعا  

بالتجارق وكانت دولتعم من ا نى الدول ف  ععدها بسبي سيطرق الًنباط علنى الطنرق 

التجارية العادمة من والى الشرق والغري. فدولة الًنباط العري لم تكنن دولنه توسنعيه 

بالدرجة الًولى او هجومينة لً بنل معظنم الحنروي التن   اضنتعا كاننت دفاعينة عنن 

 مصالحعا التجارية بالًسا .

 المواطنون الًحرارف هذه ال رة من الشعي العرب  النبط  تعسم الى عدق أقسامف      

 حملة السلاح للدفات عن العوافل والنظام. -أ

 ال لاحين.  -ي 

الصنات والتجار اصحاي رؤو  الًموال المتوسطة ودور هذه ال رنة منن الشنعي    -ح

 .44دفع الضريبة للدولة 

فرة العبيدف  تمثل هذه ال رة من الشعي الًقل حظاً فن  الحعنوق السياسنية والًقتصنادية  

ويذكر الدكتور محمود الروان  بأن هذه ال رة توجد عند الًنباط كما وجدت عند لحينان 

. لكن الًستنتاح للحياق الًجتماعية 45ومعين حيث عثر ف  نعوش الحجر ذكر لعذه ال رة 

النبطية ومن  نلال الًطنلات علنى اقنوال المنؤر ين نجند بنأن الًنبناط شنعي امتعننو 

التجارق وهو شعي  ن  جداً هذا من جاني اما على الجاني الً ر تمتع الشعي العرب  

النبط  بنظام سياس  وديمعراط  ولي  اسنتبداد  بالأضنافة النى العدالنه العانونية،لنذا 

فت سيرهذه  ال رة من الشعي قد يكون ال رة الضالة من الشعي ال ارجون عن العانون   

 المجرون وقطاعين الطرق(

فرة الًجانيف وهم فرة التجنار فن  الغالني والصنيارفة والممثلنين للتجنار الأوروبينين، 

ولكون البترا  مركزاً معماً ف  التجارق العالمية انذاك، فعد استعطبت العديد منن التجنار 

 من كافة دول العالم المعروو انذاك.

النظام العارل ف يعتمد النظام العنارل  فن  الًسنرق العربينة النبطينة علنى ثنلاث اركنان  

وهنن ف الننزواح والطننلاق والًرث امننا الننزواح فعننو العبننول مننن الطننرفين، بينمننا قلننه 

المصادر عن طبيعنة النزواح عنند الًنبناط قند لً ت سند الًسنتنتاح الطبيعن  لموضنوت 
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الزواح، فكما هو متداول عند العنري فن  العصنر الجناهل  امتلنك الرجنل العنرار فن  

الزواح، بينما المرأق لم تكن تملك قرار النزواح لكنن  قرارهنا بيند ابيعنا او ا يعنا قبنل 

زواجعا،وبيد زوجعا بعد زواجعا. لكن المصادر التاري ية لعري الجنوي تشير الى ان 

المرأق قد تمتعت بحعوق وافية ف  الحياق مثل ح  التملك، كما جا  ذكنر السنيدق رومن  

وما تملكة من أرث كبير ساعدها على تعديم قرض كبير الى حكومة النيمن. ومارسنت 

المرأق ف  دولة الًنباط دور الحكم حيث وجدت قطعة من النعود تعود النى ععند عبناده 

الًولى وصورق الملكة على أحد وجعيعا ، ومعة صورق امنرأق يظنن انعنا صنورق امنه 

. وعنرو 46وهذه اشارق ان امة كانت وصيه عليه ف  بداينة حكمنة لأننه كنان قاصنرا ً 

 العري الًنباط نوعين من الزواح ف  

الزواح بالأباعدف ويعدو ذلك الى توسيع داررق الحلو مع قبيلة أ رى لكنن هنذا الننوت 

 من الزواح يواجة الزوجة مصاعي تتمثل بالأبتعاد عن اهلعا وبلدها.

 الزواح الدا ل  ف وينتج عن تماسك العبيلة والمحافظة على دما  النسل.

الطلاقف العري الًنباط كغيرهم من عري الجننوي , سنمحت لعنم الطعنو  والعنادات 

بممارسة الطلاق ف  حالة الً تلاو بين الزوجين مثل الععم عنند الزوجنة حينث يحن  

للزوح تطلي  زوجته مع الًحت اظ بحعوقه كاملنة ومصناريو النزواح و يرهنا. وهنذه 

العادق ف  الجاهلية لم تتغير كثيرا ف  مرحلة ما بعد قدوم الًسنلام حينث ابناح الًسنلام 

 الطلاق مع التشدد وجعلة من البغض الحلال عند الله .

الًعياد والًحت الًت الشعبية ف من اهم الًعياد الشعبية عنند الًنبناط عيند دور  وكنان 

يعام كل اربع سنوات ف  منطعة شبه جزيرق سينا . ويساهم ف  هذا العيد جمينع سنكان 

شبه جزيرق سينا  والعبارنل المجناورق . واحت نل الًنبناط ايضنا بعيند او سنطو ت لنيلا 

قبل الميلاد ودمر الًنبناط اسنطول كلينوبترا   31لذكرى معركة أكتوم الت  حدثت سنة  

ف  هذه المعركة , وكانت تعام بعذه المناسبات ح لات التكريم للم لصين والًبطال من 

 . 47الشعي على مسارح البترا  كما تشير النعوش الًثرية 

الًلعاي العديمنة فن  مديننة البتنرا  ف  منار  الًنبناط فن  اوقنات فنرا عم العديند منن 
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الًلعاي الت  تدل على المعارق ال كرية لديعم, وتبين ذلنك ومنن  نلال عملينات المسنح 

المعمار  والجيولوج  لمدينة البترا .  الباحث الدكتور بلال  ريسات كنان قند تعمن  

بدراسة تكوينه عن هذه الًلعاي ومنا مندى انعكنا  تأثيرهنا السنلوك ال نرد  النذهن , 

فيعولف "منعا ما يؤحذ من ال طنة والدها  جز أ منن هنذه الًلعناي لل نوز ،وفن  بعنض 

الًحيان تكون سببا لتعليم الت طيط والصبر والًنضباط ، وحسن العد الحساب  ويمكنن 

 تعسيم هذه الًلعاي الى اربعة أنوات ف

 النوت الًول ف العاي استراتيجية .

 النوت الثان  ف العاي دورانية .

 النوت الثالث ف العاي ت طيطية .

 النوت الرابع ف العاي متاهية .

 

ألًلعاي الًسنتراتيجية تمتناز بعندرق الًعني علنى  نزو منطعنة ال صنم وانعنا حجنارق 

ال صم ، وه  تشبه الشطرنج اليوم . اما الوت الثان  الدوران  , فتعتمد على الندوران 

 لال مسار محدد والوصول الى هدو ال صم اعتمادا على الت طنيط والحنظ وتشنابه 

 هذه اللعبة اليوم لعبة المنعلة الشعبية الًردنية. 

اما النوت الثالث من الًلعاي ويسمى العاي ت طيطية تكون منحوتة ف  الصن ر        

وعلى شنكل  طنوط , واحياننا علنى شنكل مربعنات متلاصنعة, تعتمند علنى الت طنيط 

وال طنة والذكا  وتشابه اليوم لعبة العطار . ويشابه النوت الرابع منن الًلعناي المتاهينة 

بلعبة ال طوط ف  المجلات والصحو اليومية الت  تبدأ من رسم  طوط تأ ذ تعرجات 

متاهية تبدأ من نعطة معينة وتنتع  ف   ط النعاية , هذه الًلعاي التن  ابندععا الًنبناط 

العري لً ت تلو كثيرا عن الًلعاي المشابعة لعا فن  عالمننا الينوم و اصنة فن  مندن 

وارياو وبواد  المجتمع الًردنن . لنذا تمثنل هنذه الًلعناي التن  تمارسنعا احياننا فن  

 . 48الًردن امتداد للالعاي عند العري الًنباط الًجداد" 

نظام الزراعة عند الًنباط ف أمتعن الًنباط العري الزراعنة كمنا تشنير الًثنار المتعلعنة 
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بالر  ف  مرحلة تاسني  الدولنة, وان كنانوا كمنا يشنير ديندور الصنعيل  بنأنعم كنانوا 

يعيشون حياق بدوية ف  ص رق منيعة وحرموا على ان سعم من بنا  البينوت واسنتعمال 

الب ور والًشتغال بالزراعة , الً انعم وان كانوا بدو رحل لً بد وان قدومعم من ارض 

وسط او جنوي الجزيرق العربية الت  كانت تزدهر بالحضارات المتعدمنة اننذاك جلبنوا 

مععم ادوات سبل العيش الكنريم النذ  امنتعن فن  ععند الحضنارات العربينة الجنوبينة 

والشمالية ، وأن كانت معولة ديدور الصعيل  حعيعية , فنأن تععندهم بحرمنان الزراعنة 

والبنا  والب ور لً يدل على جعلعم بذلك ، وأنما على عدم وضوح الرؤية امنامعم فن  

بداية التاسي  الدولة ,  اصة وأنعم بدؤا ف  التاسي   ف  زمن كانت العنوى اليونانينة 

وال ارسية تتصنارت علنى الًرض العربينة  فمنا كنان لعنم الً وان يبعنوا حنذرين  ينر 

مستعرين بأرض معينة لك  يواجعوا اية معركة قد تعع عليعم من قبل الًعندا  , وهنذا 

يتطلي ف  البداينة عندم اسنتعرار والًنغمنا  بالرفاهينة ،بنل البعنا  فن  حالنة اسنتعداد 

للمواجعة  بأقل ال سارر وعدم ال ضوت لدبتزاز ف  حاله وقوت ممتلكناتعم وعنارلاتعم 

بأيد  الًعدا ، فبعا هم ف  البداية على حاله البداوق البسيطة لً يتطلي منعم جعداً كبيراً 

عندما يعبوا للتصادم مع أ  معتد . لكن بعند اسنتعرار الًحنوال ومعنرفتعم بجغرافينة 

المنطعة ومطامع الًعدا  وطبيعية الصرات عليعا, لجأو الى البنأ  والًسنتعرار والعمنل 

بالزراعة وح ر قنوات المياق المععدق , وان ذلك على ش   فأنما مما يدل على قندرتعم 

 العلمية وال نية ف  التعامل مع الحياق الزراعية وتطويع الًرض من جردا  الى  صبة.

ابدت الًنباط العري ف  مجال الزراعة، ولكون الطبيعة صعبة وجبلينة وتنلال الً انعنم 

طوعوا هذه الطبيعة بنظام المصاطي او المدرجات حيث تعلل هذه الطريعة من سرعة 

انحدار الميناق وجنرو التربنة، لً بنل تسناعد علنى تسنري كمينة اكثنر منن الميناق فن  

المدرجات وترسيي الًتربة، واست دم الًنباط ايضاً نظام تليلات العني او نظام الكروم 

. يعول عالم الًثار جلوك حول معالجة الًنباط للاراض  التن  كاننت  ينر صنالحة  49

. " لعد تمكن الًنباط من توسيع رقعة الًرض الزراعينة ومندها النى دا نل 50للزراعة  

حدود الصحرا  بشكل لم يسب  لً  من سكان الًردن او سنورية او الجزينرق العربينة 

http://www.ibn-rushed.com/


 

103 

 

 دراسة في أثر الحضارة العربية على الحضارات الإنسانية

 

 www.ibn-rushed.com، 3، المجلد  10مجلة ابن رشد للدراسات، العدد  

 

ان قاموا بمثلة ولً حتى تمكن أ  شعي ا ر ان يعالج مسألة الًراض  الجبلية النوعرق 

وض اق الًنعر من اجل حجز وح ظ امطار الشتا  الغزيرق الت  كانت تتساقط ف  فترق 

قصيرق كما عالجعا الًنباط العري". ان ابندات المعندسنين الًنبناط فن  جنر الميناق النى 

مواقع كثيرق على طرق التجارق ونعاط المراقبة ولرعناق الماشنية لدلًلنة واضنحة علنى 

قدرق المعندسين العري ف  ذاك الوقت على الًبدات ف  تطوير الزراعة, لً بل فعد ابدت 

الًنباط ف  ح نر الًراضن  وتسنير قننوات الميناه تحنت الًرض ح ظناً للميناق ولتعلينل 

التب ر. لذا فان هذا الًبدات العندس  المععد الذ  ابدعة المعندسون الًنبناط العنري فن  

زمن قبل الميلاد لدلًلة على مدى التطور العلم  الذ  شنعدته الًرض العربينة وربمنا 

امنا ب صنو    . يواز  الًساليي الزراعية الحديثة الًن وقد يكنون افضنل منن ذلنك

العنوات المارية الًكثر دقة فعد ح ر الًنباط العنوات بشكل هندس  فار  ودقي  مثل قنناق 

سم( وعمن  منن 40-30م( وعرضعا بين 40" ربة حانوت" الت  يبل  طولعا حوال   

-4سم( واحتوت هذه العناق على قنوات بدا لعا اصغر منعا اذ يبل  عرضنعا  10-20 

سم( است دم هذا من العنوات لتجميع ميناق الًمطنار التن  تعطنل علنى 2سم( وبعم   8

الجبننال والننتلال الصنن رية لأسننت دامعا فنن  ر  الحعننول والمصنناطي والوحنندات 

. أ  ان 51الزراعيننة، ومننا يزينند عننن ذلننك يننذهي الننى الت ننزين فنن  السنندود والًبننار 

المعندسين الًنباط العري لم يتركوا نعطة ما  واحدق تذهي هدراً على عكن  منا علينه 

حال الكثير من الدول الًن.  اقام الًنباط العديد من السدود والًبار والصعاريج والبرك 

و زانات المياه لح ظ المياق الزاردق لحماية العرى النبطينة منن ال يضنانات، واشنتعرت 

دولننة الًنبنناط بزراعننة الرمننان والت نناح والمشننمش والمننوز وقصنني السننكر و يرهننا 

بالأضافة الى شجرق البلسم والزيتون والزع ران وال ل ل الً ضر والن يل الت  جلبنت 

من بلاد الرافدين والعمح و يرها من المحاصيل الزراعية وكانت دولة الًنبناط تعنيش 

 مرحلة اكت ا  ذات  من المحاصيل الزراعية.

الصناعة عند الًنباط ف ابدت العري الًنباط ف  العديد من الصناعات وكان من اشعرها 

جمع العار حيث احتكر الًنباط العري هنذه المنادق المعمنة فن  عصنرهم والعنار هنو   
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الزفت( وكان الًنباط يست رجون من هذق المنادق سننويا كمينة تتنراوح منا بنين عشنرق 

الًو الى ثلاثنين ألو قدم مكعي ويوضح ديدور الصعيل  طريعة جمع العنار فيعنول " 

 –الصنوو    -لً يستعمل الًنباط العواري ف  جمعة وانما يضعون احزمة منن الرمنث  

ويلعونعا ف  البحر وهذه الًحزمة تتبع لثلاثة رجال اثنان تعع على عاتععم معمة الجدو 

بالمجاديو، والثالث معمتة صد الًعدا  النذين منن الممكنن ان يتعرضنوا لعنم وعنندما 

يصل هؤلً  الى كتل العار يعومون بتعطيععا بواسطة ال ؤو ، ومن ثنم ينتم نعلعنا النى 

. احتندم الصنرات منا بنين الًنبناط واليوننان علنى هنذه 52المكان الم ص  لتصنيععا  

المادق الًستراتيجية الت  تد ل ف  صناعة الس ن لطليعا ومن تسري الما  الينة فحناول 

اليونانيون شن العديد من الحروي على الًنباط لسيطرق عليعنا الً ان الًنبناط استبسنلو 

ف  الدفات عن ثرواتعم ومنعوا الًعدا  من السيطرق على هذه المادق الًستراتيجية التن  

تعادل الن ط ف  وقتنا الحاضر، لكنن شنتان منا بنين العنري فن  ععند الًنبناط وعنري 

الحاضر.  ايضاً صندرت هنذه المنادق النى مصنر وكاننت تسنت دم فن  تحننيط المنوتى 

ويت دون ايضاً منعا تمارم توضع مع الموميا  ل نرض طنرد العندو منن العبنر. وكنذلك 

است دم المصريون العار ف  صناعة المجنوهرات وتلنوين المعنادن. ابندت الًنبناط فن  

است راح الملح وصناعة ال  ار وصنك العملنة وصنناعة الملابن  والجلنود وصنناعة 

 الحل  والصناعات ال شبية والتماثيل.

التجارق عند الًنباط ف اهم ما يمينز الحضنارق العربينة النبطينة هنو التجنارق، فعند ابندت 

الًنباط العري ف  المعاملات التجارية منن اسنتيراد وتصندير وتعاضن  ضنريبة علنى 

البضنارع المننارق عبننر الًراضنن  النبطيننة   ترانزينت( عنندا عننن العمننولًت التنن  كننان 

يتعاضعا الًنباط العري. عدا عدق إبداععم ف  مجنال اللغنات، فعند كنانوا يتكلمنون النى 

جاني النبطية العربية، اللغة اليونانية والعربية الًرامية واللاتينية ور م حندق المنافسنة 

من قبل البطالسة و   السلوقيين(  والمصريين ( الً ان الموقع الجغراف  المميز للبترا  

جعل منعا محطة تجارية لً يمن منافستعا لوقععا علنى منطعنة وسنط تمنر منن  لالعنا 

العوافل التجارية العادمة من جنوي شبة الجزيرق العربية عبر البترا  الى سواحل البحر 
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الًبيض المتوسط حيث كانت البضارع المحملة من محصنولًت النيمن وافريعيناً والعنند 

ف "  53والصين تضع حمولتعا ف  الععبة ثم تحمل الى البترا . يعول الدكتور جواد عل  

عمل ملوك الننبط بكنل ذكنا  علنى الًسنت ادق منن هنذق الطنرق واسنتغلالعا لمصنلحتعم 

ومصلحة ممتلكاتعم وقد اقتضى ذلك بالطبع وضع حر  قو  لحماية العوافل واجنرا  

التسعيلات الضرورية لأصحابعا والًت اق منع مشنايخ البادينة لضنمان سنلامتعا معابنل 

 مبال  تدفع لعم عند المرور".

 الطرق البرية والبحرية

 الطرق البريةف 

طري  الب ورف  تعتبر هنذه الطرين  منن اهنم الطنرق التن  اسنت دمعا التجنار العنري 

و يرهم من التجار الدوليين, حيث يتجة  ط هذه الطري  من الموان   الجنوبية للبحر 

الًحمر مثل ميننا  عندن وقننا امتندادا النى حضنرموت ثنم تصنل النى عواصنم الندول 

العربية الجنوبية مثل معين ومأري وشبوه ثم تتجة الطري  شمالًً مارق بنجنران ومكنة 

ويثري ومنعا الى الحجر ثم واد  السرحان ثم ايلة   الععبة( وتسمى هذه الطرين  فن  

وقتنا الحاضر بطري  الساحل حيث تمند بمحناذاق شنواط   البحنر الًحمنر و البناً منا 

يست دمعا الًن المغتربون الًردنيون ف  السنعودية. وهن  بمثابنة الطرين  اكثنر امنناً. 

وعودق الى الطري  النبط  العديم تنعسم هذه الطري  الى فرعين الًول يصل الى عم  

ال ليج العرب  اما الثان  فيرتع  الى الشنمال بأتجناق المتوسنط فيصنل النى العنريش او 

رفح و الباً ما يصل الى  زق ، ومن أيلة يمتد الطري  حتى البترا  وعنندها يتجنه إمنا 

الى بصرى فدمش  او الى الجننوي الغربن  النى مصنر، لكنن الًنبناط  . وهنم الًكثنر 

معرفة ودراية بعذه الطرق كانوا قد اسنت دموا طريعناً مباشنراً منن البتنرا  النى  نزق. 

 وهنالك طرق ا رى منعا.

طري  بين اليمن وال ليج العرب  والعراق ف است دمت هذه الطرين  الحنافتين الغربينة 

والشمالية لمنطعة الربع ال ال ، وتمر الطري  من مأري الى نجران ثم واد  الدواسنر 

 –الى صحرا  الن وذ الصنغرى والندهنا  ثنم الًحسنا  فجرهنا ا ينراً.  طرين  جرهنا 
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البترا  ف  تبدأ من اقليم الًحسا  مارق بالدهنا  وصحرا  الن وذ الصنغرى واليمامنة ثنم 

تسير ف  واد  حني ة ف  نجد عند موقع مدينة   الرياض الحاليه تعريباً( ثم تصنل هنذه 

الطري  بواد    الرمه( وتتواصل بأتجاه الحافة الجنوبية لصحرا  الن وذ الكبرى حتى 

تصل واحة تيما  ثم شمالًً الى تبوك وا يراً الى البترا  من اهم المحطات الت  تنتشنر 

 على طول طري  الب ورف 

 البترا . -1

 صبرا , وتعع جنوي شرق البترا .  -2

 العلا " ديدان" مدينة تعع بين الحجاز والبلعا .   -3

 الحجر   مدارن صالح(.   -4

 تيما  , وتعع بين مكة والشام.   -5

 كم الى الشرق من البترا . 400دومة الجندل " الجوو" وتعع بمسافة  -6

 النعي.   -7

 ام الجمال.  -8

 بصرى.  -9

التجارق البحرية ف  است دم العري الطرق البحرية وان كان بأقل منن اسنت دام الطنرق 

البرية الً انعم قد ابحروا من  لالعا نظراً لتعدم العري قديماً ب نون علوم البحار فكانوا 

اسياد البر واسياد البحر لي  فعط لموقع الوطن العرب  على ملتعى البحار العارية لً بل 

 لمعرفتعم العلمية وال نية ف  علوم البحار وس نعا.

 سلك الًنباط العري طريعان بحريان ف

الًولف  طرينن  ال لننيج العربنن  ومنننة الننى العننراق فسننوريا بننرا الننى البحننر الًبننيض 

المتوسط ثم الى اوروبا واحيانا كانت البضارع ت ر  ف  موان   البحرين ثم تنعل عبنر 

 الصحرا  الى العراق وسوريا وفلسطين ومصر.

الثان ف  فكانت الس ن تسلك طري  بحر العري الى البحر الًحمر ثم النى ميننا  ايلنه   

 .45الععبة( ومنعا الى موان   سوريا ثم الى اوروبا 
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 من الموان   الت  است دمعا الًنباط ف  

 مينا   زق.   -1

 البحر الًحمر. –مينا  لويكة كومة    -2

 مينا  ايلة   الععبة(.   -3

السلع ف من اهم البضارع والسلع المتبادلة بين دولة الًنباط والدول الً رى ننذكر منعنا 

 ف55ما يل  

 التوابل والب ور من جنوب  الجزيرق العربية.

 الحرير وال ام من بلاد الصين.

 المنسوجات الحريرية والعطنية والصوفية من دمش  و زق .

 الحنا  من عسعلان.

 الًوان  الزجاجية والًجوان من صيدا وصور.

 اللؤلؤ من ال ليج العرب .

 اما صادرات الًنباط للدول فتمثل بما ما يل ف

 الًس لت المست رح من البحر الميت.

 زيت السمسم.

 المواد الغذارية المج  ة

 اللوزيات.

 العطور.

 الصوو.

 الًجبان.

 لذا من  لال اطلاعنا المتواضع عن دولة الًنباط العربية نستنتج ما يل ف

استطاعوا الًنباط العري ان يشكلوا دولة عربية ذات نظام قوم  عرب  ف  ظنل     -1

 التمزقات الت  كانت تعيشعا امة العري.

استطات الًنباط العري ان يح ظو لدمة مكانه بين الًمم فن  الوقنت النذ  كاننت     -2
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 العوى العالمية تتصارت فيما بينعا للسيطرق على الًقاليم العربية.

فرض الًنباط العري الًمة العربية على جميع الًصعدق سوا  التجارينة العالمينة     -3

اوالسياسية العالمية او العسكرية العالمية. ومن هنا ندرك بأن تناريخ هنذه الًمنة حافنل 

بألًمجاد ورفع المعنويات بغض النظر عن التحديات الت  تواجة الًمنة فعنندما تتكالني 

الًمم على العري ويضعو شأنعم ويتشتت رايعم فالًرض العربينة لً بند ان تسنتجيي 

لًرادتعا دوماً من  لال  ابنا ها الذين يرفضنون النذل وال ضنوت علنى منر التناريخ, 

وسنة بعد سنه وقرن بعد قرن نجد دارماً امه العري بر م الصعاي الت  تجتاحعا احياناً 

لً بد وان تنعض فعذه امنة العنري وهنذه معندراتعا فعن  دومناً وفن  اصنعي ظروفعنا 

 تنعض لً بل ترفض الركوت كما عودتنا دارماً.

 أذن يمكننا أيجاز تاريح الحضارق النبطية بثلاث أدوار رريسيةف 

دور البداوق ف وه  الحياق الطبيعية للانسان العرب  الذ  يتنعنل منن مكنان النى ل نر . 

وكما ذكرت سابعا فأن العري الًنباط هم امتداد للحضارق العربينة العادمنة منن جننوي 

ووسط جزيرق العري . فكانت حياتعم فن  بنأدى  الًمنر تعتصنر علنى مظناهر الحيناق 

البدوية الطبيعية من رع  وتربية للحيوانات والًعتماد على منا تنتجنة لتلبينه حاجناتعم 

 اليوميه . 

دور الًستعرار ف وكنان ذلنك بعند اسنتعرارهم فن  منطعنة جننوي الًردن فحلنوا محنل 

ألًدوميون . فاست ادوا من الحضارق الًدومية الت  قطعت مشوار طويل ف  الًسنتعرار 

، بنوا البينوت الطينينة منن الحجنر بألًظافنة النى سننعم فن  بعنض منن بينوت الشنعر 

والمغاور والكعوو ، ثم الًعتماد على الزراعة وتربية الحيوانات الداجنة وصولً النى 

مرحلة الًكت ا  الذات  ، لً بل تصدير ما يزيد عن حاجتعم ومعضناتعا بحاجنات وسنلع 

 أ رى .

دور الت وق العلم  والًبدات الحضار  ف وكان ذلك من  لال ح رهم للصن ر ، وهن  

بحد ذاتعا ماضيا وحاضرا معجزق حضارية لغاية يومنا هذا ، ولم يأت  ذلك منن فنرا  

وأنما من التعدم العلم  ف  م تلو مجالًتة الزراعية والعندسنية وال نينة بألًظافنة النى 
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 . المياهالتميز ب ن ح ر قنوات 

وأ يرا  ضعت البلاد الأردنية لحكنم اليوننان والرومنان حينث اسنت اد هنؤلً           

العوم من الحضارق العربية الأردنية وشيدت اثار ما زالت ماثلة لغاية يومننا هنذا علنى 

ايد  أبنا  الأردن ومع الأسو تسمى بأسما  اجنبية الً ان البترا  الت  شنيدها الًنبناط 

العربية الأردنية , ثم ما  الحضارقالعري أبنا  الأردن الجبابرق  ير شاهدا على شموخ 

وتوالت دولة المماليك والدولة العثمانية وأصبحت لبثت ان د لت البلاد اعسلام العظيم  

البلاد جنز  منن الحضنارق العربينة اعسنلامية , وبعند انتعنا  الدولنة العثمانينة وقندوم 

 الًنجليز سار العاشميون واوصلوا البلاد الى بر الأمان الى يومنا هذا .

 الخاتمة  

الأردن الوطن الثابت عبر الزمن، بع  وسيبعى بإذن الله تعنالى كمنا ععندناه لً يعنرو 

ال شل لً بتعععر أمام الأعندا  تتعاذفنه الأمنواح منن كنل حندي وصنوي لكننه وبعيادتنه 

العاشمية محمن  بنإذن الله تعنالى وحنام  لن نرين النذين تعطعنت بعنم السنبل شنامً ا 

كشموخ جبال الشراه وعجلون والبلعا ، تاري ه العري  وجبابرق الأجنداد تعند الشنريان 

 الرريس  الذ  يتغذى منه أبنا ه.

دراسة ف  الحضارق العربية الأردنية عنوان يستح  التوقو والتأمل لوطن بدأ مسيرته 

منذ أن بدأت المسيرق اعنسانية كمنا أكندت البحنوث والدراسنات والآثنار الماثلنة لغاينة 

يومنا هذا. لم تكن هذه الدراسة لسرد تاريخ الأردن الوطن لً بل ف  اسنتعرا  لأحنداث 

مر بعا هذا الوطن منذ الألو الثان  قبل المنيلاد وحتنى يومننا هنذا. إن اعطنلات علنى 

تاريخ الأردن والمراحل الت  مر بعا وحتى وصولنا إلنى شناطئ الأمنان، يتطلني منن 

هذه الًحنداث بكنل بسناطة ويسنر وتمعنن وتحلينل واسنتعرا    قالباحث أن يتمعن بعرا 

للمراحل المتعددق، حيث الحضارات العربية العديمة الت  نشأت على أرض الأردن ف  

الألو الثان  قبل الميلاد ثم المؤابيون والعمونيون وكذلك درق الحضارق العربية الأنباط 

 البتننرا ( أول عاصننمة عربيننة موحنندق لأقنناليم عربيننة عدينندق. ثننم مننا لبننث أن جننا ت 

حضارات  ير عربية لتست يد وتأ ذ من تراث الحضنارق العربينة الأردنينة كاليونانينة 
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والرومانيننة والتنن  تركننت لثننار ماثلننة لغايننة يومنننا هننذا فنن  الأردن لتأر ننة التطننور 

 الحضار  الأردن  الذ  بناه الأردنيون ف  الععد العريي مثال مدينة جرش. 

شرقًا أشرقت شم  اعسلام العظيم لتكن الأردن محطة لجينوش المسنلمين حينث لمنن 

أبنا  الوطن بدين اعسلام ولًحعًا أصبحت الأردن منارق للإسلام العظيم وطريعًا تعبنره 

الجيوش مساهمة ف  تحديد الأقاليم العربية من بنراثن الك نر وشناهدًا علنى انتصنارات 

 تركت لدمة أثر كبير ف  بنا  اعنسانية فع  أرض مؤتة واليرموك.

 المراجع

 1محمود عبيدات ، الًردن ف  التاريخ ، الجز  الًول ، منشورات جرو  بر  ، ط 1

 ،1992    ،25  . 

2 Dr: sayel zaki khataybeh , India and Jordan developing 

relationship , Jaipur, Rupa Books PVT. LTD , 1993 , P 4 – 7 .  

راجع لًنكستر هاردنج ، لثار الأردن ، ترجمة سنليمان الموسنى ، الطبعنة الثالثنة      3

  34(    1982عمان ، منشورات وزارق السياحة  

راجنع محمننود أبننو طالني ، لثننار الأردن وفلسننطين فن  العصننور العديمننة ، الطبعننة  4

 . 1978الأولى عمان ، 

 المصدر ن سه . 5

 .                                                                      7،   1990تعريي واعداد  ير ياسين ،  المؤابيون ، عمان،   6

 .  44ن  43لًنكستر هاردنج ، لثار الأردن ، مصدر الساب  ،      7

، المولو ن سه ، عمنان ،  3د . عبد المجيد الشناق ، تاريخ الًردن وحضارتة ، ط    8

2003    . 

اضنوا  جديندق ،   –محمود ابو طالي ، اثار الًردن وفلسطين فن  العصنور العديمنة    9

 .  82  - 81، عمان ،    1، ط 1978 – 1952

، اربنند ، مؤسسننة  2د . محمنند عبنندالكريم محافظننة ، الًردن تنناريخ وحضننارق ، ط 10

 .   32،    2001حمادق 
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محمد جاسم المشعدان  " اصل الًنباط" ورقة قدمت الى ف مؤتمر دراسات الًنبناطف   11

العيرننة العربيننة للثعافننة والتواصننل الحضننار    البتننرا ف بيننت  –تنظننيم بيننت الًنبنناط 

 . 6-5(   1999الًنباط، 

 .2004/ نيسان/ 21جريدق اللوا  الًسبوعية الًردنية ,   12

  . 2004/اي/  6جريدق الرأ  الًردنية   13

، عمنان ،  1احسان عبا  ، بحوث ف  تاريخ بلاد الشام ، تاريخ دولنة الًنبناط ، ط  14

1987    ،29 . 

 .  110، دمش  ،    3نبيه عاقل ، تاريخ العري العديم وعصر الرسول ، ط 15

 1972، بيروت ،  3، ح 1جواد عل  ، الم صل ف  تاريخ العري قبل الًسلام ، ط  16

   ،9            . 

عصام سليمان الموسى، العري وثورق الًتصال الًولى   اربد، مطبعة الروزنا، ي.   17

 .205-204ت(،   

 .30جريده اللوا  , المصدر الساب ،      18

 . 2004/حزيران/  20المصدر ن سه ،    19

، 1د. محمند  ريسنات، وا نرون، محاضنرات فن  تناريخ الًردن وحضننارته ، ط  20

 .63،   2000اربد, مؤسسة حماده لل دمات والدراسات الجامعية، 

مسلم الرواحنة، ععد الحارث الرابعف دراسة ف  مجموعة  اصة منن المسنكوكات    21

 .  23,    2002النبطية ،البترا  ، مشروت بيت الًنباط للتأليو والنشر، 

 .  2005/  9/  15جريدق العري اليوم ،   22

 المصدر ن سه .  23

 المصدر ن سه .   24

عصام سليمان الموسى, العري وثورق الًتصال الًولنى مصندر سنب  ذكنره  ،     25

191. 

 .195-194المصدر ن سه ,      26
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  2004/ايار/  26جريدق اللوا  الًسبوعية الًردنية،    27

 المصدر ن سه . 28

 الد الحمور  ، مملكة الًنبناطف دراسنة فن  الًحنوال الًجتماعينة والًقتصنادية ،    29

 .47-45،    2002البترا  ، مشروت بيت الًنباط للتأليو والنشر، 

 .    64د. محمد  ريسات وا رون ، مصدر سب  ذكره ،     30

 .2004/حزيران  2جريدق اللوا  الًسبوعية الًردنية،  31

 . 52 -49 الد الحمور  ، مصدر سب  ذكره ،      32

 . 52المصدر ن سه ,     33

 .53 -52المصدر ن سه ,     34

 .  62-61المصدر ن سه ,      35

، 1996د. زيدون المحيسن، البترا  مدينة العري ال الدق ، عمان، وزارق الشباي     36

  189-191. 

 .20المصدر ن سه ،     37

 .68-67 الد الحمور ، مصدر سب  ذكره ،     38

 .69-68المصدر ن سه ،     39

 .68المصدر ن سه ،     40

 .70-69المصدر ن سه ،     41

 .71-70المصدر ن سه ،     42

 .28-27المصدر ن سه ،     43

 .28المصدر ن سه ،      44

المصدر ن سه ، معتبساً منن محمنود محمند الروسنان، العبارنل الثمودينة والصن ويةف   45

دراسننننة معارنننننة   الرينننناض، جامعننننة الملننننك سننننعود، عمننننادق شننننؤون الطلبننننة، 

1987  ،)117-118. 

، بغنداد ، الرابطنه للطبنع والنشنر،   3جواد عل ، تاريخ العري قبنل الًسنلام ، ح     46
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